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This research is to achieve the first two chapters of the manuscript of 
alfoakih albadriah to abn algars which is one of the most important books 
of the judiciary in the Hanafi school, which represents an important stage 
of development of jurisprudence, and reveals the rooting and reference for 
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divided it into six chapters have achieved the first chapter on governance 
and Chapter II on the sentenced him, choosing rather to make possible the 
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 1

  :المقدمة

 بقاء طائفة من هذه الأمة ظاهرين علـى         نمِ وقوته وحوله ض   فإن االله برحمته  

الحق، ناهجين منهج الصدق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله، حفـظ بهـم                

  .دينه، بذلوا أعمارهم خدمة لهذا الدين، فوصل إلينا علمهم كاملاً منقحاً

 وإن من هـذا      خدمة هذا التراث ليتيسر لمن أراد الإفادة منه،        فكان لزاما علينا  

محمـد   للشيخ   ةي في بيان أطراف القضايا الشرع     ةالبدري الفواكه   التراث العظيم كتاب  

  .-رحمه االله–بن الغرس احمد بن خليل ابو اليسر المعروف ببن م

  :أهمية الدراسة

ط التراثي بأسـلوب    هذا المخطو تتلخص أهمية الدراسة في إخراج ما يحتويه          

  .لتتيسر الإستفادة منه بشكل أكبر, علمي معاصر

   :أهداف الدراسة

 ليـستفاد   الدفينة في عالم المخطوطات   المساهمة في إخراج شيء من الكنوز        -1

 .منها كما ينبغي

الإسهام في خدمة المذهب الحنفي من خلال تحقيق مخطوط الفواكه البدريـه             -2

 .لابن الغرس

 .تبة القضاء الإسلاميالإسهام في إثراء مك -3

  :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في تحقيق وإثبات هذا النص الذي هو موضوع علم            

القضاء لابن الغرس الحنفي والموسوم بالفواكه البدريـة فـي الأقـضية            

  .الحكمية

  :الدراسات السابقة

خطوط سوى كتاب   بعد البحث والتنقيب لم أجد أي كتاب مطبوع يخدم هذا الم          

البدريـة   الفواكـه     المجاني الزهرية علـى    و هو , هـ1326ع بالآلة الكاتبة سنة     طب

وكان أقرب إلى الشرح للمخطوط حيث قال فـي         , لمحمد بن صالح الجارم الرشيدي    

  . الغرسلابنالبدرية  الفواكه هذه تقييدات على: غلاف الكتاب
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  :منهجية الدراسة

 ـ   في تحقيق هذا الكتـاب وفـق المـنهج العلمـي ا       رتس ق لمتبـع فـي تحقي

  :المخطوطات، وذلك بمراعاة الآتي

 أصلاً  جعلتهاتكون هي النسخة الأم و    ل  مكتبة عارف حكمت    نسخة تر اخت -1

 منها النص المحقق على حـسب قواعـد         نسختو) أ( لها بالرمز    رمزتو

 ت الترقيمالإملاء الحديثة مع الالتزام بعلاما

 .عكوفتين وتغميقهعنونت ما يحتاج إلى وضع عنوان وذلك بوضعه بين م -2

إذا وقع تصحيف أو تحريف أو وجد سقط فـي النـسخة الأصـل أكتـب                 -3

 . مع الإشارة إليه في الهامشواقفتينواب في المتن وأجعله بين الص

 تبين لي أنه الأقرب للصواب ومـا أراده          أثبت ما  خ فرق إن وجد بين النس    -4

 .قابله من النسخ الأخرى في الهامش، وأذكر ما يالمصنف

 .النقول الواردة في النص المحققتوثيق  -5

 .بحثأترجِم للأعلام الواردة في ال  -6

 . العلمية الواردة في النص المحققأعرف بالمصطلحات -7

 .كلمات الغريبة الواردة في الكتابأعرف بال -8

 .والأماكن, والكلمات الغريبة, والأعلام, أعمل فهرس للمصطلحات العلمية -9

  .لمصادر والمراجعأعمل فهرس ل-10
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  الفصل الأول

  أبن الغرس

  

  عصر ابن الغرس 1.1

  الحالة السياسية 1.1.1

في مصر من ربع القرن الثامن الهجري , لقد عاش ابن الغرس رحمه االله تعالى  

الـذي  , وفي هذه الفترة كانت مصر تحت حكم المماليـك        , تقريبا حتى نهايته تقريبا   

 ـ-ه648(من سـنة    , استمر قريباً من ثلاثة قرون      ـ923( إلـى     )م1250ـ -1هـ

مـن  , جلبوا في عهد الأيوبيين إلى ديار الإسـلام       , وأصل المماليك أرقاء  , )م1516

ولأغراض متنوعة أهمها حماية السلطة؛ فكانت سياسة       , وبطرق شتى , أماكن مختلفة 

حتى يكونوا  , تقوم على الإكثار من شراء هؤلاء المماليك      , السلاطين في هذا العصر   

وفنـون  , هم الإسـلام  في تثبيت حكمهم بعد أن يعلمو     , ن بعدهم ولأبنائهم م , عوناً لهم 

 حتى يصل إلـى أمـاكن       ,فيترقى من برع منهم في مناصب الدولة      , الحرب والقتال 

 , الملك الصالح نجم الدين الأيوبي     , منهم أكثرواكان من بين الملوك الذين       و ,مرموقة

خوفا من اجتماع الملوك    وذلك  , البحرية إليه وعرفوا بالمماليك الصالحية   حتى نسبوا   

 فاضطر إلى  ؛ حتى ضج الناس منهم    ,فأعطى لهؤلاء المماليك الحرية   ؛  الأيوبيين عليه 

                                                 

 ـ1411, الطبعـة الرابعـة     , المكتب الإسلامي , التاريخ الإسلامي , محمود شاكر ,  شاكر 1 , هـ

  .36،71 ص 7ج . التاريخ الإسلامي,شاكر, وسأشير إليه لاحقاً
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-هـ638( سنة   2 بهم بجزيرة الروضة   1خاصةأن يبعدهم عن السكان فبنى لهم قلعة        

ثـم اسـتطاع هـؤلاء      3 وسموا بالمماليك البحرية نسبة إلى هذه الجزيـرة        )م1240

 أن يؤسسوا دولة علـى      , المقدرة والكفاءة الحربية   ا في أنفسهم  بعد أن رأو   ,المماليك

حيث استطاعوا   4)م1250-ـه648( بعد القضاء عليها سنة      ,أنقاض الدولة الأيوبية  

وبفضل جهودهم في القـضاء علـى الدولـة         , أن يبسطوا نفوذهم عل مصر والشام     

  .5ظر الشعبالأيوبية أكسبوا حكمهم صفة الشرعية التي كانوا يفتقرون اليها بن

وورثت من تركتها    محل بغداد بعد الغزو المغولي لها        بعد ذلك القاهرة  وحلت    

  .على جميع الأصعدة

 إليها العباسية من بغداد     الخلافةومما أضاف من أهمية القاهرة في تلك الفترة إنتقال          

 الخلفاء السابقين ببغداد وهو المستنـصر بـاالله احمـد           أبناءحيث تولى الخلافة أحد     

                                                 

في جبل المقطم، وتُشرف على القاهرة ومصر والنيل والقرافة، فتصير القاهرة :  الجبل قلعة1

في الجهة البحرية منها، ومدينة مصر والقرافة الكبرى وبركة الحبش في الجهة القبلية 

, المقريزي, الغربية، والنيل الأعظم في غربيها، وجبل المقطم من ورائها في الجهة الشرقية

المواعظ , القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزيعبد أحمد بن علي بن 

وسأشير اليه , 390 ص2ج,بيروت, دار الكتب العلمية,  في ذكر الخطط والآثاروالاعتبار

  .المقريزي المواعظ, لاحقاً
حسن , السيوطي, والجيزة القاهرة بين النيل هي إحدى ثلاث جزر في نهر  جزيرة الروضة2

  .377 ص3المحاضرة ج
 وقيل سموا بالبحرية لأن أولئك كانوا يجلبون عن طريق البحر صحبة تجار الرقيق ومن ثـم                 3

, العصر المماليكي في مصر والـشام     , سعيد عبدالفتاح عاشور  ,سموا بالبحرية انظر لعاشور   

   .5م ص1956الطبعة الأولى , القاهرة, بيةدار النهضة العر
  .22-21 ص 7التاريخ الإسلامي ج,   شاكر4

دار , النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, جمال الدين أبو المحاسن أبن بردي,  ابن بردي5

, السلوك لمعرفة دول الملوك, تقي الدين المقريزي, المقريزي. 79 ص7القاهرة ج, الوطن

  .431 ص1ج.م1973ريةدار الكتب المص
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 حيث قصد القاهرة وتلقاه السلطان الظاهر بيبرس وأستقبله العلماء والجنـد            1عباسيال

  .2وسائر طوائف الشعب

وانتقلت الخلافة الإسلامية التي كانت رمزاً دينياً وسياسياً إلى القاهرة منذ ذلك            

  .ستيلاء العثمانيين على السلطةالعصر حتى سقوط المماليك وا

 للخلافة العباسية وازدهرت إزدهـاراً عظيمـاً        وهكذا أصبحت القاهرة مستقراً   

بسبب الإستقرار السياسي والقوة العسكرية ويقول السيوطي رحمـه االله فـي ذلـك              

ئر وكثـرت شـعا  , اعلم أن مصر من حين صارت دار للخلافة عظم أمرها      " العصر

, وصارت محل سـكن العلمـاء     ,  و عفت منها البدعة    وحلت فيها السنة  , الإسلام فيها 

وهذا سر من أسرار االله أودعه في الخلافة النبوية حيث مـا            , رحال الفضلاء ومحط  

  3"كانت يكون معها الإيمان والكتاب

ونحن لهـذا العهـد     " وكذلك يصف العلامة بن خلدون حالة ذلك العصر بقوله        

  نرى أن العلم والتعليم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر

فاسـتحكمت فيهـا    , آلاف السنين منذ   لما أن عمرانها مستجد وحضارتها مستحكمة       

   4"ن جملتها تعليم العلمالصنائع وتفننت ومِ

  

  

                                                 

 هو أبو القاسم أحمد بن محمد الظاهر الظاهر بأمر االله بن الناصر لدين االله وكان محبوساً من 1

هـ وهو الخليفة الثامن والثلاثين من 659التتار ببغداد ولما أطلقوه رحل الى مصر سنة 

 7زاهرة جالنجوم ال, ابن بردي. الخلفاء العباسيين وهو أول الخلفاء العباسيين بمصر

 .206ص
شذرات , هـ1089عبدالحي بن العماد الحنبلي, الحنبلي, 499 ص1ج,السلوك,  المقريزي2

  297 ص5بيروت ج, المكتب التجاري, الذهب في أخبار من ذهب
حسن المحاضرة في أخبار , جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر محمد السيوطي,  السيوطي3

 .58 ص2ج,دار التراث, مصر والقاهرة
الطبعة , دار الكتاب المصري, تاريخ ابن خلدون ,عبد الرحمن بن خلدون المغربي,  ابن خلدون4

  434 ص 1ج.الأولى
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  .الاجتماعيةالحالة  2.1.1

, الفروق فيه واضحة بين طبقاتـه     ,المجتمع في عصر المماليك مجتمع طبقي       

وأكثر فئات المجتمع تميزا عن غيرها فئة المماليك التي كانت تمثل طبقة عـسكرية              

  .حكم وشؤون الحرب ممتازة تستأثر بال

ولم يكن هؤلاء المماليك من أصل واحد بل كانوا مجتلبين من شتى البلاد وقد              

,  واهتموا بتربيتهم اهتماما كبيرا    بالغ كثير من السلاطين في شراء المماليك وإعدادهم       

  .1وتمتعوا بحظ وافر من الثراء عن طريق الأموال الكبيرة التي تصلهم من الدولة

 بيعتهم للـسلطان الجديـد      ب نفقة البيعة أي   ليك الثورة بسبب طل   وقد تعود المما  

 أو نفقة بسبب    فضلا عن الثورة بسبب تعجل نفقة متأخرة      , د بداية عهد كل سلطان    عن

 وهناك العديد من الثورات والفتن فـي        2أو العودة بعد الإنتصار   , الخروج إلى القتال  

  .3تلك الفترة قام بها المماليك

المماليك توجد فئة أخرى لها تأثير كبير في المجتمع فـي           بالإضافة إلى طبقة    

ذلك الوقت وهم العلماء والفقهاء والأدباء والكتاب وقد أظهـر سـلاطين المماليـك              

احترامهم لهذة الفئة وقد تولى الفقهاء مناصب القضاء بالدولة وأسند إلى أبناء هـذه              

  .4الفئة مناصب الوزارة والتدريس بالمدارس 

ولاسيما أن مصر قامت    , تجار في العصر المملوكي بثراء واسع       ولقد تمتع ال  

ووجدت في المدن المصرية في ذلـك       , 5بدور كبير في التجارة بين الشرق والغرب      

                                                 

دار النهضه , المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك, سعيد عبدالفتاح عاشور, عاشور 1

 .19 صم1990,العربيه
المطبعه , هور في وقائع الدهوربدائع الز, محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري,  المصري2

, المصري, وسأشير اليه فيما بعد, 278 ص2ج, 257 ص2ج,هـ 1311, بولاق, الأميريه

  .بدائع الزهور
, وللوقوف عليها,  هناك أمثلة كثيرة لحوادث النهب والسلب والفساد التي قام بها المماليك 3

 .241, 237, 218, 39 ص2بدائع الزهور ج, المصري
  .34 ص ,لمجتمع المصريا,  عاشور4
 .35 ص,المجتمع المصري,  عاشور5
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ولكل حرفة شيخ يرجعون    ,  من العمال والصناع وأصحاب المهن     العهد طائفة كبيرة  

  .1إليه فيما يهمهم

ة المعدمين الـذين    ر من العام  وجد في القاهرة في ذلك العهد عدد كبي       كذلك  و

السلب والنهب لا سـيما أيـام       وقد دفعهم حالهم السيء إلى احتراف       , امتهنوا السؤال 

  .  2والإضطراباتالفتن 

  : القلق الإقتصادي 

لحالة السياسية أو   الحالة الإقتصادية للمجتمع مرتبطة ارتباطا وثيقا باستقرار ا       

ن في ذلك العصر إلى اضطراب      ات والفت فقد أدت كثير من المنازع    , عدم استقرارها 

وتعرضت الأسواق لهجمات السلب والنهب مما كان يترتـب عليـه إغـلاق             , الأمن

  .3المتاجر وتوقف النشاط الإقتصادي داخل الأسواق 

يترتب عليـه    وكذلك من المؤثرات في الناحية الإقتصادية انخفاض النيل وما        

فكان السلطان  , عب السلاطين بالعملة  وتلا, 4من نقص الأقوات والمحاصيل الزراعية    

في أيدي الناس    في ذلك العصر يعمد إلى ضرب نقود جديدة ويجعل قيمتها أكبر مما           

  .وبهذا يحدث القلق والإضطراب بين التجار, 5فيخسرون فرق القيمة

  :المجاعات والأوبئة

كان يحدث بالبلاد من مجاعات نتيجة لانخفـاض         يتصل بالقلق الإقتصادي ما   

قوات الناس لاسيما فـي أو قـات         أو نتيجة لاغتصاب المماليك أ     ل وقلة الأقوات  الني

  .6)م1484-هـ890(حدث في عام  الإعداد للحملات الحربية كما

  

                                                 

  .36 ص ,المجتمع المصري,  عاشور1
 .38المجتمع المصري ص , عاشور, 302 ص2بدائع الزهور ج,  المصري2
  .39 ص 4ج , 294 -229 ص2بدائع الزهور ج,  المصري3
   .226 ص 2بدائع الزهور ج,  المصري4
 157 ص2 ج,بدائع الزهور, المصري 5
  .232 ص 2 ج,بدائع الزهور, المصري 6
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ونتج عن كذلك عن قلة الأقوات الغلاء في الأسعار في هذه الفترة وتعكـس              

  .1كثرتها صورة للإضطراب الإقتصادي 

تباي حيث انتشر الطاعون في عهد قاي     , مرات  أما عن الأوبئة فقد انتشرت عدة       

 ـ897( و )م1476-هـ881( و )م1468-هـ873(وحده ثلاث مرات سنة      -ـه

 وحدث كذلك طاعون رابـع      2 وفي كل مرة يقضي على الكثير من الناس        )م1491

  .3 أودى بالكثير من الناس)م1497-هـ903(سنة 

  

  . الثقافيةالحالة 3.1.1

ناحية السياسية المكانة التي احتلتها القاهرة بعد علمنا من قبل عند الكلام عن ال     

ولقد حرص كثير من سلاطين المماليك على تشجيع الحركـة العلميـة            , سقوط بغداد 

  .والمشاركة في العلوم, بالبلاد

لمنشآت التعليمية من   وشهد العصر المملوكي نشاطا ثقافيا واسعا في مختلف ا        

, 8والعماديـة , 7والطيبه, 6الشاميه الجوانيه و, 5والأسديه, 4مدارس كالمدرسة الإتابكية  

  .10جوامعالمساجد وال و والأربطة9والجوزية
                                                 

  .241 ص2 ج,بدائع الزهور, المصري 1
  .106 ص 2 ج,بدائع الزهور, المصري 2
  .339 ص4 ج,بدائع الزهور, المصري 3
دار الكتب , الدارس في تاريخ المدارس, عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي,  النعيمي4

تاريخ , سأشير إليه لاحقاً النعيميو. 108 ص1ج, هـ1410الطبعة الأولى , العلمية

  .المدارس
 .118 ص1ج, تاريخ المدارس,  النعيمي5
 .228 ص1ج, تاريخ المدارس,  النعيمي6
  .255 ص1ج, تاريخ المدارس,  النعيمي7
  .313 ص1ج, تاريخ المدارس,  النعيمي8
  .36 ص1ج, تاريخ المدارس,  النعيمي9

 2بدائع الزهور ج, المصري, 276,284, 188 ص2حسن  المحاضرة ج, السيوطي 10

 .328, 158ص
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 والحـديث   رس فقد ارتبطت بأصول الدين والفقه     أما عن العلوم التي كانت تد     

ة والمنطـق والفلـك والكيميـاء       فوالتفسير والعلوم العربية والدراسات العقلية كالفلس     

  .1والطب

صر في تلك الفترة عـدة عوامـل        كة العلمية في م   ومما أدى إلى ازدهار الحر    

  :منها

 مـن   , ذلـك  وما تبـع   , على يد التتار   )م1257-هـ656(سقوط بغداد سنة    

 , واضـطهاد العلمـاء    ,ندراس قسم كبير من التراث الإسلامي وإلقائه في نهر دجلة         ا

 منطقتـين  ال هاتين فأكسبت   ؛مصر والشام ى  وقتلهم مما اضطرهم إلى الرحيل عنها إل      

 , والمـؤرخين  , والمحـدثين  , ومجمعا لعدد كبير مـن الفقهـاء       ,كزا علميا جديدا  مر

يؤلفون  وأ فبد ؛حدث في بغداد   العلماء لخطر ما   وقد تنبه هؤلاء     2 وغيرهم ,واللغويين

يدل عليه ذلك التراث الضخم الذي خلفوه       و , على يد التتار   أندرس الكتب لتعويض ما  

  .3 وكتب تاريخية وغيرها,ت أدبية وموسوعا,من مؤلفات في العلوم الدينية

اهتمام الحكـام بـالعلم     و, بهم للعلم في القاهرة والسكن بها     توافد العلماء وطل  و

 حتى إنه وجد من هـؤلاء       , السلاطين اهتماما بالغا بالعلم والعلماء     ى فقد أول  ,والعلماء

 بل  ,ربية واللغة الع  , والحديث , والفقه ,شتغل بالتاريخ امن   ,السلاطين والأمراء أنفسهم  

أدل على رعاية سلاطين المماليك للنـشاط         ولا ,4تصدى بعضهم للإقراء والتدريس   

ومن أشهر المدارس فـي ذلـك        ,رس من حرصهم وتنافسهم في إنشاء المدا      ,العلمي

                                                 

 .172, 125, 93 ص3المجتمع المصري ج,  عاشور1
ومـن  , 8الوثائق السياسية والإدارية ص     , وحمادة, 18-17 ص 7التاريخ الإسلامي ج  ,  شاكر 2

النووي والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية            : علماء هذا العصر    

افظ ابن حجر العسقلاني والذهبي وابن جماعة وابن كثير وابن قدامه وغيرهم            والمزي والح 

  .التاريخ الإسلامي الموضع السابق, كثير يصعب حصرهم  انظر شاكر
  .335-329العصر المماليكي ,  عاشور3
مؤسـسة الرسـالة    , الوثائق السياسية والإدارية للعصر المملوكي    , محمد ماهر حمادة  ,  حمادة 4

ص  .7ص, الوثائق السياسية والإدارية  , وسأشير إليه لاحقاً حمادة   , هـ1411ولى  الطبعة الأ 

  .207 ص2الضوء اللامع ج, السخاوي, 9
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 ,جوامع التي كانت تستخدم كمـدارس      وال ,1والقمحيه, والصلاحيه, الناصريه, العصر

 بمكتبات ضخمة ,الجوامعويد هذه المدارس  ثم تز, وطلابها,وتخصيص دخل لعلمائها 

  .2تحوي أهم المراجع في مختلف الفنون

انتشار المؤسسات الثقافية   و, 3 شيوع المناظرات والمنافسات بين العلماء       كذلكو

  .5وجوامع وغيرها 4بمصر من مدارس
 , وعهد الضعف  ,ويعتبر أواخر القرن التاسع الهجري فترة انتقال بين عهد القوة         

 والجمود  والانحطاط وعهد التقهقر    , وعهد الحضارة والعلم والتقدم    ,ة المماليك في دول 

  . في ذلك العهدفي الحضارة الإسلامية

,  يغلـبهم الجهـل    , أن أغلب الملوك الذين أتوا بعد هذه الفترة        إلى, ذلكويرجع  

 , والتجارة والزراعـة   , فأهملوا شئون الشعب   ؛وعدم المقدرة على تدبير شئون الدولة     

 فتدهورت أحـوال الـبلاد فـي جميـع          ؛لط الجيش على الشعب وسادت الأمية     وتس

  . والثقافية, والعلمية, والسياسية,يةوالاقتصاد ,المجالات العسكرية

اتج عـن ثـورة      الن , السياسي والعسكري المستمر   الاضطرابأضف إلى ذلك    

لـم   و , وكانت السلطة لمن غلب    , من أجل السلطة والقوة    ,البعضالحكام ضد بعضهم    

 , وإنما عليه أن يدفع  ثمن هذه الحـروب باهظـا    ,يكن للشعب شأن في هذا المعترك     

 ولـذلك فـلا     , وويلات الحروب  , والضرائب الثقيلة  , والنهب ,ويتمثل في المصادرة  

 الطريـق أمـام     سـهل  مما   الاقتصادية الحياة   ندمرتن انحطت الحضارة وا   إعجب  

  .6نهاء حكم المماليك على بلاد الشام ومصر وإللاستيلاءالعثمانيين 

                                                 

 .363 ص2ج, المواعظ , المقريزي 1

  .339-330العصر المماليكي ص,  عاشور2
 .328 ص 2بدائع الزهور ج,  المصري3
, النعيمي, والجوزيه, والعماديه, والطيبه, والشامية الجوانيه, والأسديه,  الإتابكيةكالمدرسة 4

  .36 ص1ج ,313 ص1ج, 255 ص1ج ,118 ص1ج ,228 ص1ج, تاريخ المدارس
  . 158 ص2ج, المصري بدائع الزهور. 283, 276 ص2حسن المحاضرة ج,  ابن بردى5
 .91 ص7التاريخ الإسلامي ج, شاكر, 11-10الوثائق السياسية والإدارية ص ,  حمادة6
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العلم ب مماليكمماليك كان من أحفل فترات ال     ولاشك أن العهد الأول من دولة ال      

 نشأان لهذا الوسط الذي      ولقد ك  ,والعلماء وأزخرها بالمدارس وأغنى مراحل التدوين     

  . الأثر البالغ في نشأته العلمية,العلامة أبن الغرسبه 
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  الفصل الثاني

  ترجمة ابن الغرس

  

  :في نسبه وشيوخه ومكانته العلمية ومؤلفاته ووفاته 1.2

  :نسبه

أبو اليـسر    ,1رسابن الغَ محمد بن محمد بن محمد بن خليل، أبو اليسر، البدر           

  .2الحنفي، المعروف بابن الغرس، والغرس لقب جده خليلالقاهري، 

  :مولده ونشأته

 ـ833( سـنة  رمـوم الجمعة منتصف المح   ـ في ي  ,ولد رحمه االله    )م1430ـه

 وأكمل حفظه، وهو ابن     3قرأ القرآن على الشهاب بن المسدي     و,  فيها  ونشأ ,بالقاهرة

و حج وجاور أكثر من     , وأم المصلين وهو في العاشرة أو الحادية عشر       , 4تسع سنين 

بـل  , أنه غاية في الذكاء والحفظ    , -كما يذكر عنه الزركلي   -وكان رحمه االله    , مرة

, عدة كتب في صـغره    وحفظ  , 5 في مكة  الطلبةرأ  أنه كان أق  : مما يذكر في ذلك عنه    

 ـ864(وتوفي له في طاعون سـنة       , ألفية ابن مالك في النحو    , 6منها  )م1459-ـه

  : كالغصنين في يوم واحد فرثاهما بقصيدة طويلة أولها,ولدان

                                                 

ير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلـي الدمـشقي المتـوفى                خ,  الزركلي 1

, 52 ص   7ج,  م 2002, الطبعة الخامـسة عـشر    , دار العلم للملايين  , الأعلام, هـ1396

  . الأعلام, الزركلي, وسأشير إليه لاحقاً
  . المرجع السابق2
ويعرف بابن المسدي   , ي محمد بن أحمد بن محمد بن محمد المحب بن الشهاب القاهري الحنف            3

أخذ القـراءات  , )م1436-هـ840(ولد في السابع عشر من رمضان سنة   , وبالمحب الإمام 

, محمد بن عبـدالرحمن الـسخاوي     , السخاوي, عن الشمس بن الحمصاني والتاج السكندري     

 .95 ص7ج, م1992, الطبعة الأولى, بيروت, دار الجيل, الضوء اللامع
  .220 ص9 ,الضوء اللامع,  السخاوي4
  .52 ص7ج, الأعلام,  الزركلي5
 .220 ص9, الضوء اللامع,  السخاوي6
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  1           ليت شعري والبين مر المذاق     أي شيء أغراكما بفراقي

  :عمله

فقد تـولى   ,  أكثر من عمل في حياته     -رحمه االله –الغرس  لقد تولى العلامة ابن     

 القـضاء   وتولى أيضاً رحمه االله   , 2التدريس وكان ذلك في المدرسه الجماليه بالقاهره      

  3نيابة عن ابن الديري

  :شيوخه

  :درس الفقه على مجموعة من العلماء منهم

 أبو  سعد بن محمد بن عبد االله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح،             :4 ابن الديري 

السعادات، المكنى سعد الدين، النابلسي الأصل، المقدسي الحنفي، نزيـل القـاهرة،            

 ولد في القدس ونسبته إلى قرية , جد الأسرة الخالدية بفلسطين,بابن الديري المعروف  

فولي فيها قـضاة الحنيفـة سـنة         ، بجبل نابلس وانتقل إلى مصر،     5الدير، في مردا  

 ضـعف    ثم بعد ذلك   ,وهو يقضي بين الناس   ,  سنة 25 واستمر   ,)م1438-هـ842(

 والسهام المارقـة    له كتاب الحبس في التهمة    , ي بمصر وتوف,  فاعتزل القضاء  ؛بصره

وغيـر   ، ولم يكمله،  6 مجلدات 6فيقة وتكملة شرح الهداية للسروجي      في كبد الزناد  

  .ذلك

  

  
                                                 

  .ولم أعثر على بقية القصيدة,  المرجع السابق1
 .150 ص1ج, الضوء اللامع, السخاوي 2

 .150 ص1ج, الضوء اللامع, السخاوي 3

  .87 ص3الأعلام ج,  الزركلي4
, دار الفكر, معجم البلدان, موي أبو عبد االلهياقوت بن عبد االله الح, الحموي,  قرية قرب نابلس5

 .بيروت
 الذي هو شرح ,للسروجي الذي توفى ولم يكمل كتابه, هو تكملة لكتاب الغايه شرح الهداية 6

هدية , الباباني, من أول كتاب الإيمان إلى أثناء المرتد في ست مجلدات ,الغايه شرح الهدايه

  .102 ص1ج, العارفين
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  :ابن الهمام

كمال لاسكندري،  الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم ا     محمد بن عبدالواحد بن عبد    

 ,عارف بأصـول الـديانات    , علماء الحنفية  إمام، من    ,الدين، المعروف بابن الهمام   

لـد   و 1,أصله من سيواس  ,  والمنطق , واللغة , والحساب , والفقه , والفرائض ,والتفسير

ثم كـان شـيخ     , وجاور بالحرمين , وأقام بحلب مدة  , ، ونبغ في القاهرة   بالإسكندرية

 من كتبه   ,توفي بالقاهرة و, وأرباب الدولة , ما عند الملوك  معظوكان  , الشيوخ بمصر 

الحنفية، والتحرير فـي أصـول      فتح القدير في شرح الهداية، ثماني مجلدات في فقه          

  .2الفقه

  :أبي العباس السرسي

الـشيخ،  ,  أبي العبـاس   ,الغني السرسي القاهري الحنفي   أحمد بن محمد بن عبد    

، شهاب الدين، المعـروف بكُنيتـه       لامة، العارف الع الإمام، العالم، العامل، الفاضل،   

  .ونسبته

، الحادي والعشرين من جمادى الآخـرة، سـنة         الاثنينوكانت وفاته في يوم     

  ,4 ليس بالقصيراً ولازمه ابن الغـرس وقـت3,، رحمه االله تعالى)م1456-هـ861(

  ابي الفضل المغربي

سن بـن عبـد     محمد بن محمد بن أبي القسم بن محمد بن عبد الصمد بن ح            

ابن العلامة الورع الزاهد أبي عبد االله ابـن العلامـة الزاهـد             , المحسن أبو الفضل  

وفـي  , ويعرف في المشرق بأبي الفضل    , المنقطع إلى االله المشدالي المغربي المالكي     

                                                 

تقع في وسط الأناضول في ", م مشهورة  كثيرة الأهل والخيرات والثمراتمدينة بأرض الرو 1

 المكتبة ,آثار البلاد وأخبار العباد ,زكريا بن محمد بن محمود القزويني, القزويني, "تركيا

 .221 ص1ج, الطبعة الأولى, العلمية
  255 ص 6الأعلام ج,  الزركلي2

المتـوفى سـنة    , داري الغزي المصري الحنفـي    تقي الدين بن عبدالقادر التميمي ال     ,  التميمي 3

 ـ1403الطبعة الأولى , دار الرفاعي , الطبقات السنية في تراجم الحنفية    , هـ1005  2ج.هـ

  .65 -64ص
  .220 ص 9ج, الضوء اللامع,  السخاوي4
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ولد في ليلة النصف مـن      , وأبو القسم يكنى أبا الفضل أيضاً     , المغرب بابن أبي القسم   

وحفظ القرآن وهو في الخامسة؛ فأكمل حفظه في        , )م1418ـ-هـ821(رجب سنة   

  فــي   عليـه  وتتلمــذ  1)م1459-هـ864(توفي في أواخر سنة     , سنتين ونصف 

   .ة وأصول الدينـالعربي

  :العضد الصيرامي 

عبد الرحمن بن يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى عضد الدين بن نظـام               

, مي الأصل القاهري الحنفـي    الدين بن سيف الدين وقد يختصر؛ فيقال سيف الصيرا        

ونشأ بها فحفظ القرآن والكنز     , بالقاهرة) م1410-هـ813(ولد في ثامن شوال سنة      

, ونشأ لم تعلم له صبوة    , وجود القرآن عند ابن عمه    , والمنار والتلخيص في المعاني   

, وتصدر للإقراء فأخذ عنه الفضلاء كابن أسد ولازمه كثيراً في العربية والمعـاني            

وصـار أحـد    ,  بن صلح والبقاعي بل حضر عنده التقي الشمني فيما قيل          والشهاب

وقد حج غير مرة وجاور وزار بيت المقدس وأثكل         , أعيان الحنفية ممن ذكر للقضاء    

عدة أولاد فصبر كان فيه مزيد التودد والإجلال غيبة وحضوراً، ونعم الرجل خيـراً              

 منتصف ربيـع الثـاني سـنة        مات في يوم الجمعة   , وتواضعاً وتودداً وسلامة فطرة   

ثم رجع؛ فأكل سمكاً؛ فاشتبكت منه شوكة بحلقه؛        , بعد أن صلى الجمعة   , ثمانين فجأة 

فقضى في الحال وذلك ببركة الرطلي فحمل إلى البرقوقية فغسل من الغـد وصـلى               

عليه برحبة مصلى باب النصر في محفل جليل ودفن بتربتهم وتأسف الناس عليـه              

  2 .رحمه االله

  :3 الأقصرائيالأمين

أمين الدين بن الـشيخ     , هو يحيى بن محمد بن إبراهيم بن أحمد، شيخ الإسلام         

 وأجازت له عائـشة     ,)م1392-هـ795(ولد سنة   , شمس الدين الأقصرائي الحنفي   

وأخذ الفقه والأصول عن أخيه بدر الدين بن الآقصرائي،         . بنت عبد الهادي وجماعة   

                                                 

 .188-180 ص9ج, الضوء اللامع,  السخاوي1
  .158 ص 4الضوء اللامع ج,  السخاوي2
  . 221 ص 9ج, الضوء اللامع, لسخاوي ا3
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وولـي مـشيخة    ,  ولازم العـز بـن جماعـة       .والسراج قارئ الهداية، وابن الغزي    

وانتهـت  ,  وتدريس التفسير والطحاوي وبالمؤيدية، وغير ذلك      ،تمشيةوالر ،الأشرفية

 مع الدين المتـين، والـصلاح المفـرط، ومـساعدة     ،إليه رياسة الحنفية في عصره 

وأبطال المظالم، ومراجعة الملوك فـي  ،الفقراء، وطلبة العلم، والقيام في نصرة الدين  

 ـ880(مات فـي أواخـر المحـرم سـنة          , ك، وهم يعظمونه ويقبلون قوله    ذل -هـ

  .1)م1475

 وغيره في المعاني وفـي المنطـق        2امـن على ابن الهم   ـي أصول الدي  ـوف

  .رهـى البرهان الهندي وغيـعل
  

  :تلاميذه

  :من تلاميذه رحمه االله

  3: العباس القاهريابي

عباس بـن المجـد القـاهري       أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين أبو ال        

  ودرس علـى   )م1441-هـ845 (الحريري الجوهري القادري الحنفي ولد في سنة      

من كتاب الفواكه البدرية في     ابن الديري والأقصرائي وعلى البدر بن الغرس جزءاً         

زار بيـت   و,  برغبة ابـن الغـرس     4 واستقر في تدريس الجمالية    ,الأقضية الحكمية 

 لـه   همة وذا طلب للعلم رغم اشتغاله بالتدريس والقضاء       المقدس وكان رحمه االله ذا      

  ).م1487هـ893(مات في صفر سنة 

  :مكانته العلمية

ومراجعها الفقهيـة   ,  علماء الأمة الإسلامية   كِبارِيعتبر العلامة ابن الغرس من      

مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه االله      , وهو أحد أعلام المذهب السني المعروف     , المهمة

وعزو , وقد نقل عنه أكابر علماء الحنفية     ,  مذاهب الأمة الأربعة المعروفة    أحد, تعالى

                                                 

  .343-340 ص10ج, الضوء اللامع, السخاوي  1

  14 سبقت ترجمته في ص2
 .150 ص1الضوء اللامع ج,  السخاوي3
  .374 ص1ج, تاريخ المدارس, النعيمي,  بسفح قاسيون4
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, فهو العالم المشهور  , والبحر الرائق , له في كتبهم التي هي الأمهات مثل رد المحتار        

وغزارة العلوم ومما يعضد    , والصدق مع االله  , وقوة القريحة , المعروف بسداد النظر  

قوله في عزل   وهو ينقل عن ابن الغرس      , نظائرقول صاحب الأشباه وال   , قولي ويبينه 

ونائب القاضي في زماننـا     : ولهذا قال العلامة ابن الغرس    : ( ما نصه  نائب القاضي 

  .1)ينعزل بعزله وموته فإنه نائبه من كل وجه

في معرض حديثه عن شرائط الوقـف  , ويقول عنه صاحب حاشية رد المختار    

 قالو القضاء بصحة الوقف لا يكون       ةالبدريه  تنبيه قال العلامة ابن الغرس في الفواك      (

  .2)قضاء بلزومه

قول العلامـة   (في معرض حديثه عن القضاء      , وقال عنه صاحب رد المحتار    

  3)ابن الغرس إنه الإلزام في الظاهر على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه شرعاً

هذا حاصل ما حققـه العلامـة ابـن         (وكذلك يقول ابن نجيم في البحر الرائق      

  .4)رس في الفواكه البدريةالغ

وبالجملة فهو بديع الذكاء والتصور مقتـدر       (اللامع  وقال عنه صاحب الضوء     

على التعبير عن مراده مع تفخيم العبارات التي قد يقل محصولها وحـسن النـادرة               

والهيئة التي يتأنق فيها ومشيه على قاعدة المباشرين غالباً وسرعة الحركة وسـلامة             

                                                 

 ـ920المتـوفى   , زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفـي          ,  ابن نجيم  1 , هـ

 .234 ص 1ج.ذهب أبي حنيفة النعمان، دار الكتب العلمية، بيروتالأشباه والنظائر على م
, رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار       , محمد امين بن عمر عابدين    ,  ابن عابدين  2

عادل أحمد عبد الموجود وعلـي محمـد        , ه1415لبنان الطبعة الأولى    , دار الكتب العلمية  

  .343 ص4ج, معوض

  352 ص5محتار جرد ال,  ابن عابدين3

البحر , هـ920المتوفى  , زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي         ,  ابن نجيم  4

 ـ1422,الطبعة الأولـى  , دار إحياء التراث العربي   , الرائق شرح كنز الدقائق     ص  6ج, هـ

432.  
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ي الإطعام والفتوة وبذل الجاه مع من يقصده وخفض الجانب لبني           الصدر والمحبة ف  

  1)الدنيا والزهو على غيرهم غالباً، ومحاسنه أكثر

 اليـسر  أبـو  الدين بدر البارع الإمام الشيخ(وقال عنه صاحب ديوان الإسلام      

  2)الحنفي القاهري

ا وقال أيض ) فاضل من فقهاء الحنفية له شعر حسن      ( وقال عنه صاحب الأعلام   

  3).كان غاية في الذكاء(

ولم يكن هذا كل ما في الشيخ ولا كل ما قيل عنه فكل من عرفه وتكلم عنه لا                  

يصفه إلا بالعلامة والفقيه الورع ويظهر ذلك جلياً في نقلهم عن المخطوط الذي بين              

  .يدينا واالله تعالى يمن على من يشاء من عباده فله الحمد والمن والشكر

  :مؤلفاته

 برسالة ابن الغرس في     والمعروفقضية الحكمية   البدرية في الأ  لفواكه   ا له غير 

  : عدة مؤلفات وهي كما يليالقضاء،

  .لى شرح التفتازي للعقائد النسفيةشرح ع -1

  .جمهورية مصر العربية:        الدولة

  .القاهرة:        المدينة

  .المكتبة الأزهرية:        المكتبة

  39447 :       رقم الحفظ

 . ولم أعثر عليها في المكتبات والفهارس4 وبرهان التمانعة في التمانعرسال -2

 . في حكم الماء المستعملرسالة -3

  .وهو ايضاً مخطوط لم يخدم أو يطبع

  . الامريكيهالمتحدةالولايات  :الدولة
                                                 

 .220 ص 9ج, الضوء اللامع,  السخاوي1
, دار الكتب العلمية  , ديوان الإسلام , هـ1167متوفىال,محمد بن عبدالرحمن ابن الغزي    ,  الغزي 2

 .397 ص3ج, م1990الطبعة الأولى 
 .52 ص7ج, الإعلام,  الزركلي3
  .220 ص 9ج, الضوء اللامع,  السخاوي4
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  .برنستون :المدينة

  .مجموعه جاريت, برنستون :المكتبة

 .h 855: رقم الحفظ

  .1 وغير ذلك من النظم -4

  :تهوفا

إلى أن أصيب بما يمنعه من الركوب       , والقضاء, ظل رحمه االله في خدمة العلم     

 في ووافته المنية   , حتى قيل أنه كاد أن يمل     , ولازم فراشه رحمه االله فترة من الزمن      

 ومما تجدر الإشارة إليه     2,عنه وعفا ,االله رحمه )م1489هـ  894( سنة الثاني ربيع

ابن الغرس الحنفي    3ته كما قيل في بعض الفهارس     أنه ليس هناك لبس في تاريخ وفا      

 وهو خطأ أيضا، فليس     )م1489-هـ894( وقيل   )م1525-هـ932(المتوفى سنة   

 هو صاحب المؤلفـات وقـد       والأب روايتان في وفاته، وإنما هناك أب وابن،         هناك

 , )م1525-هـ932( تأليف له توفى سنة      لا والابن   )م1489-هـ894(توفى سنة   

شعر، وافتقر في آخر عمره، ومـات سـنة         ال له علم بالنحو، و    -لابن   أي ا  -وكان  

  4. سنة50 عن نحو  )م1525-هـ932(

  

  : التعريف بالكتاب 2.2

  .تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 1.2.2

 كما ينسبه لـه أغلـب       ,قضية الحكمية البدرية في الأ   الفواكه    هو :أسم الكتاب 

 وكذلك يـسمى بالفواكـة      , ورد في النسخة الأم    وكما, 5المصنفين وأصحاب التراجم  

                                                 

  .220 ص 9ج, الضوء اللامع,  السخاوي1
 .220 ص 9ج, الضوء اللامع,  السخاوي2

هدية العارفين اسماء , لباباني البغداديإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم ا,  الباباني3

 .260 ص3ج, , دار احياء التراث العربي, المؤلفين واثار المصنفين
  .52 ص7الأعلام ج,  الزركلي4
هدية , الباباني, 220 ص 9ج, الضوء اللامع, السخاوي, 52 ص7الأعلام ج,  الزركلي5

 260 ص3العارفين ج
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وايضاً سـمي  , )ب(البدرية في بيان أطراف القضايا الشرعية بحسب عنوان النسخة          

 الفقهية  بالفوائدذلك سمي   وك) ج(بالفاكهة البدرية في القضايا الحكمية بحسب النسخة        

 الغـرس   يعرف برسالة ابن  و, )د( إطراف القضايا الحكمية كما ورد في النسخة         في

ونسبه له صاحب الضوء    . 1 هكذا وصفه صاحب الأعلام الذي ترجم له       في القضاء، 

 الحكميـة  القضايا أو البدرية الفواكه ونسبه له صاحب معجم المؤلفين بقوله        2اللامع

ويلاحظ مما سبق اختلاف بسيط في المـسمى حتـى فـي            , 3الشرعية الحوادث في

  .ل بالمحتوىعناوين النسخ المطابقة مع الاتفاق الكام

را ما ترد العبارة التالية فـي حاشـية رد المحتـار والبحـر الرائـق                وكثي

  .4) في الفواكهقال العلامة ابن الغرس(وغيرهم

 النسخة التي كتبها المؤلف بخط يده أو قرأت عليه وكما بينت            أعثر على ولم  

, الحكميهلأقضية  سابقاً أغلب من ترجم لابن الغرس سمى كتابه الفواكه البدرية في ا           

 الأنسب والأقرب لمحتوى     المذكور على غلاف النسخة الأم وهو العنوان       الأسم وهو

  . الكتاب

 علمـاء   كبـار  فقد نسبه إليـه      ؛ إليه ولم أقف علي من شكك في نسبة الكتاب         

تأكد نـسبة   هذا ت  وب ,م وغيره  وابن نجيم  , مثل ابن عابدين   , ومحققيهم المذهب الحنفي 

  .لك في ذ لا شكالكتاب للشيخ قطعاً
  

  .قيمة الكتاب العلمية 2.2.2

 من تكلم عن قيمته العلمية بالمفهوم الحرفي لكـن الـذي                   الكتاب لم أقف على   

 الأهمية عظيم الفائدة لا سيما وأنهم        بالغ  من عزو العلماء له ونقولاتهم عنه أنه       يظهر

  . بههم أهل الفن وأدرى

                                                 

  .52 ص7ج, الأعلام,  الزركلي1
  .220 ص 9ج,  الضوء اللامع, السخاوي2
دار إحياء التراث , معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية, عمر رضا كحالة, رضا 3

 .111 ص11ج.الطبعة الأولى, العربي

  .343 ص4رد المختار ج,  ابن عابدين4
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وكثـرة  ,  وتنوع المعـارف   ,زارة العلم  غ , كما شاهدته  ,والذي يشاهده القارئ         

 وأقـوال   ,لفـاظ وبراعته فـي سـبك الأ     , لشعرية وبروز ملكة صاحبه ا    ,الاجتهادات

وقيمتـه  , تضح أهمية الكتـاب   لك ت وبذ, والنقلية, ضار الأدلة العقلية   واستح ,المتقدمين

, كالقول بالموجب , ويضاف على ما سبق تناوله مسائل تأصيلية في القضاء        , العلمية

  .والجانب الفقهي الرصين, ون المؤلف يجمع بين الخبرة العمليةوك

 ـ وإن كان القضاء  ,  وموضوعه , وحائز للسبق في نوعه    ,فهو فريد       ص عليـه    نُ

 مـع   لا أن الكتـاب تماشـى      وتداوله الفقهاء إ   , رضي االله عنه    وكتب فيه عمر   ,وحياً

  .اتهزمن ومتطلبتطورات ال

  

   فيه درهومصا كتابه في المؤلف منهج 3.2.2

 أولين  ببيت جمعها فصول علي الكتاب رتب تعالى االله رحمه المؤلف أن يلاحظ      

  ,المخطوط

  قُــا التحقيـــــعده بوحــ يلتٌ سِ          ةٍـكمي ح قضيةٍ كلِّأطرافُ

حكموم ـــــ ول بهِحكومعليــ     ومحك ه وطريقُـــهِ وحاكــوم م  

  .ل المذكورة في البيتين إلى نهاية المخطوط ثم سار على هذه الفصو

 انه فطنته ونباهته  منو ,والإحالات الأجزاء بين ربطه جمال إلي التنبيه       ويجدر

  .محترزاته يبن ثم ,التعريف يكتب

 صنافوأ ,والمنطق ,بالشعر هعلم غزارة ,المخطوط تتبع خلال من يظهر كما      

 وربـط  ,التـداخل  وعدم ,التنظيم ولطافة ,ركيبالت وحسن ,بالتأليف وبراعته ,الأدب

  .بقوة انتقد انتقد ذاوإ ,البعض بعضها الأفكار

: ومما يذْكُر عند ترجيح الأقوال وهو مما يؤكد حرصه عن من ينقل عـنهم             

ويعتمـد  , تحرر بنظر صحيح بمراجعة بعض المشايخ المحققين الذين يحـتج بهـم           

وهو ما يستلزم أن الترجيح يدور مع       , مانهوكثيراً ما يستدل بالعرف في ز     , نظارهمأ

  .غلبة العرف في زمان ومكان دون غيره
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أو , ه لم يكن يستدل في المسائل بالقرآن الكـريم        ومما يؤخذ عليه رحمه االله أن     

أو حديث من   , الكريم؛ فلم أعثر في ما حققت على آية واحدة من القران            السنة النبوية 

  .السنة النبوية

وبعد توثيق ما ورد من أقـوال أن مـا         , تي للمخطوط راءويتضح لي من بعد ق    

  -:اعتمد عليه من مصادر في هذا الكتاب هي كما يلي

 .لعثمان بن علي الزيلعي, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق -1

 .لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي, العناية شرح الهداية -2

برهان الدين أبـي المعـالي      , يلأبي المعال , المحيط البرهاني في الفقه النعماني     -3

 .محمود بن احمد بن عبدالعزيز ابن مازه البخاري الحنفي

 .ليلعبداالله بن محمد الموص, المختارالإختيار لتعليل  -4

 ـ,لابن فرحون , تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       -5 راهيم بـن   إب

 . ابن فرحون اليعمريعلي بن محمد

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف       ,  للنووي ,روضة الطالبين وعمدة المفتين    -6

 .النووي

 لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري  , شرح مختصر الروضة -7

 لشمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي, المبسوط -8

 .لعلي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الحاوي في فقه الشافعي -9

  

   ونماذج منهاخطيةالوصف النسخ  4.2.2

كانت أول نسخة وقعت بيدي نسخة مكتبة المسجد النبوي الشريف أثناء عملي            

وقد شدت انتباهي بعد تفقدها وعدم تحقيقها من قبل ورأيت انه مـن المناسـب               , بها

تحقيق جزء منها استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير وبعد استـشارة            

ثم بدأت بعدها مرحلة البحث والتنقيب      , دت وشد على يدي   من لهم باع في هذا الفن أُي      

وحـصلت علـى    , والشبكة العنكبوتية , والفهارس, عن النسخ الأخرى في المكتبات    

ى ثم أيضاً عثرت عل   , مصدرها من الباكستان  , نسخة أخرى من مكتبة المسجد الحرام     

 إلا   الناسخ ذكرفلم أجد    ,  ثم قارنت بين النسخ    ,نسخة ثالثة من مكتبة عارف حكمت     
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ولم أجد نسخة ذكر عليها أنها نسخة المـصنف         , على نسخة المسجد النبوي الشريف    

نسخة أو قرئت عليه وكل النسخ في بدايتها مقدمة بها مدح وثناء لإبن الغرس ما عدا   

حكمت كـأم للنـسخ الأخـرى       اخترت نسخة مكتبة عارف     ف ,مكتبة عارف حكمت  

  :لسببين

ثير للرطوبة بها كمـا فـي بعـض النـسخ           وضوحها وعدم وجود طمس أو تأ      -1

 .الأخرى

  .وضوح خطها النسخي -2

 ثم بدأت العمل في تحقيق المخطوط ولما شارفت على النهاية حصلت علـى             

النسخة الرابعة ومصدرها إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقـاف          

دو أنها منسوخة من    ويب, بها سقط كثير ومتأثرة بالرطوبة    , الكويتية وهي نسخة رديئة   

النسخة الأم؛ فقمت بمطابقتها على النسخ الأخرى لتتحقق الفائدة المرجوة مـن هـذا              

وبعد ذلك علمت عن نسخة خامسة في مكتبة تونس الوطنية فبذلت كـل مـا               .العمل

 ليكتمل العمل وتتحقق أقصى درجات      , إلى أن تحقق لي ذلك     بوسعي للحصول عليها،  

  .لبحثالفائدة المرجوة من هذا ا

  :الكريم وصفاً شاملاً للنسخ الخمسواليك أخي 

   وهي الأم )أ:(النسخة الأولى

 . البدرية في الأقضية الحكميةالفواكه:عنوان الغلاف -1

 .قسم الشيخ عارف حكمت/مكتبة الملك عبدالعزيز: مكان الحفظ -2

 .1309: رقم الحفظ -3

 .غير معروف: الناسخ -4

 .غير معروف: تاريخ النسخ -5

 .نسخ: نوع الخط -6

 22:عدد الألواح -7

 25:عدد الأسطر -8

 .نسخة جيدة ومزخرفة ومذهبة عليها تصحيحات وتعليقات: الملاحظات -9

  ....أما بعد حمداً الله الذي إذا قضى لطف:   بداية المخطوط
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  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: ....   ونهايته

  :النماذج

  الغلاف -1
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  الأولىالصفحة -2

  
 : الأخيرةفحةالص -3
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  )ب(النسخة الثانية 

 البدرية في بيان أطراف القضايا الشرعية الفواكه :عنوان الغلاف - 1
 .قسم المخطوطات/مكتبة المسجد النبوي الشريف : مكان الحفظ -2

 .173:ورقم الفيلم, 3351: ، ورقم الحاسب)10 (56/80 :رقم الحفظ -3

وبحسب فهرسة مكتبـة    , عبدالنبي جماعة كما دون بنهاية المخطوط     : الناسخ -4

 .سليمان بن حسن الحنبلي: المسجد النبوي

  .غير معروف: تاريخ النسخ -5

 .خط نسخي نفيس: نوع الخط -6

 24:عدد الألواح -7

 19:عدد الأسطر -8

 ومعنونـه فـي    متأثرة بالرطوبة، كتبت بعض الكلمات بالحبر الأحمر   :الملاحظات -9

 .جوانب الصفحات

 إذا قضى لطف ولا معقب لما حكـم،          أما بعد حمداً الله الذي     :بداية المخطوط 

  ...والسلام على رسوله المبعوث بمحكم الدعوى

تـطراد              : ... نهايته وأما ما أوردناه من الفروع في هذا الفصل فإنما هو على سبيل الاس

  .تكثيراً للسواد والداعي إلى ذلك فضل البياض، واالله الموفق

  :النماذج
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 :الغلاف -1

  
 : الأولىالصفحة -2
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 : الأخيرةالصفحة -3

 
  

  )ج:(النسخة الثالثة

 . في القضايا الحكميةالبدريةالفاكهة : عنوان الغلاف -1

 .مكتبة المسجد الحرام: مكان المخطوط -2

ولعله سوء تصنيف من    , ووضعت بقسم أصول الفقه   ,  443/2 :رقم الحفظ    -3

 .المكتبة

 .غير معروف:  الناسخ -4

 غير معروف: تاريخ النسخ -5

 .فغير معرو: نوع الخط -6

 .27: عدد الألواح -7

 .17: عدد الأسطر -8

على غلافها خـتم أزرق لمديريـة الأوقـاف العامـة بتـاريخ             : الملاحظات -9

والفواصـل كتبـت بـالحبر    , ولا بأس بخطها وبعض العنـاوين   , هـ1355

 .وتقع في مجموع من مائتي صحيفة ,الأحمر
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وآلـه  بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيدنا محمـد           : بداية المخطوط 

  ....وصحبه وسلم قال الشيخ الإمام العلامة الحجة

والداعي إلى ذلك فضل البياض واالله أعلم بالصواب تمت         : ...ونهاية المخطوط 

الفاكهة البدرية لابن الغرس رحمه االله وصلى االله وسلم على سـيدنا محمـد وآلـه                

  .وصحبه وسلم

  :النماذج

 :الغلاف -1
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 : الأولىالصفحة -2

  
 :لأخيرة االصفحة -3
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  )د: (النسخة الرابعة

, الفوائد الفقهية في بيان أطراف القـضايا الحكميـة للـشيخ          : عنوان الغلاف  -1

 أبن الغرس الحنفي, العلامة, العالم, الأمام

 الأوقـاف  بـوزارة  الإسـلامية  والمكتبـات  المخطوطات إدارة :مكان الحفظ  -2

 .الكويتية

 .521: رقم الكتاب1-1337 :رقم الحفظ -3

 . غير معروف:الناسخ -4

أنجزت في يوم الأربعاء الثاني عشر مـن ربيـع الأول سـنه             : تاريخ النسخ  -5

 هـ972

 .غير معروف: نوع الخط -6

 .18:عدد الألواح -7

 .29:عدد الأسطر -8

والنسخة عموماً  , على الغلاف ختم طمست معالمه بسبب الرطوبة      :الملاحظات -9

 .وعلى ذلك طمست جمل كثيرة بالرطوبة ,  كبيرمتأثرة بشكل

بسم االله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سـيدنا محمـد            : ية المخطوط بدا

  ...وعلى آله وصحبه وسلم الحمد الله الذي إذا قضى لطف ولا معقب لما حكم

  .والداعي إلى ذلك فضل البياض واالله أعلم: ...نهاية المخطوط

  :النماذج
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 :الغلاف -1

  
 : الأولىالصفحة -2
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 : الأخيرةالصفحة -3

  
  

  )هـ: (الخامسةخة النس

 رسالة ابن الغرس في القضية الحكمية: عنوان الغلاف - 10

 مكتبة تونس الوطنية :مكان الحفظ - 11

 :رقم الحفظ - 12

 .غير معروف: الناسخ - 13

أنجزت في يوم الاثنين في نـصف صـفر مـن سـنة             : تاريخ النسخ  - 14

 هـ1242

 .خط  مغربي: نوع الخط - 15

 .43:عدد الألواح - 16

 .15:عدد الأسطر - 17

 وفيها صحيفة مفقـودة   , ف ختم طمست معالمه   على الغلا :الملاحظات - 18

  . وبها زيادات من الناسخ العشرونالصفحةوهي 
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بسم االله الرحمن الرحيم صلى االله على سيدنا ونبينا محمد اما           : بداية المخطوط 

  ... بعد حمداً الله الذي اذا قضى لطف

  .بها أفضل الصلاة وأزكى التحياتمن الهجرة على صاح: ...نهاية المخطوط

  :لنماذجا

  الغلاف -1
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  : الاولىالصفحة -2

  : الاخيرةالصفحة -3
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  : ملاحظات على الدراسات السابقة5.2.2

 شرح للمتن قام    يوجد دراسات سابقة لهذا المخطوط سوى      كما بينت من قبل لا    

به الشيخ محمد صالح بن عبدالفتاح بن إبراهيم الجارم وأسماه المجاني الزهرية في             

 صفحه وطبع بآلة كاتبه وانتهى منـه بـسنة          179ه البدرية ويتكون من     شرح الفواك 

تعـود  ,  أخطاء عديدة في مـتن المخطـوط       وهو شرح فيه  . 1)م1908-هـ1326(

 في جميـع    غير موجودة   وألفاظ    عبارات  زيادته  عليه  ولكن يلاحظ  ,لاختلاف النسخ 

 في جميع النسخ     موجود  غير اًضاف معنى ثامن   تجد أنه أ    الحكم؛ يالنسخ كما في معان   

س ورد بها سبع    الخمس التي اعتمدت عليها في تحقيق المخطوط؛ فجميع النسخ الخم         

الحكم النفـسي   ( ثامن قال به   إلا أن الجارم أضاف معنى       ,معان كما سيرد في المتن    

 عنه الخطاب المتقدم فالإيجاب والتحريم أثران للحكـم النفـسي والواجـب             الناشيء

ويعرف بأنه الإلزام في الظاهر على      :  بعد ذلك مباشرة قال     ثم 2)والحرام أثران لهما  

 فنلاحظ أنه عاد وعرف المعنى السابع الذي        3)صفة مختصة بأمر ظن لزومه شرعاً     

  .فيتبين لي واالله أعلم أنها زيادة من الجارم, هو قضاء القاضي

ت من  أنها ليسإلى ولا يشير   ,     وأيضا كثيراً ما يذكر عبارات توضيحية في المتن       

 4)وقولنا على صفة مختصة فصل أحترز به عن مطلق الإلـزام          ( المؤلف كما يقول    

  .فأحترز به زيادة من الجارم كان ينبغي أن يبين أنها منه

فأحترز بـه   ) فصل أحترز به عن الجور والتشهي     (      أيضاً في موضع آخر يقول    

  .5زيادة منه أيضاً

                                                 

تولى , فقيه حنفي مصري، من أهل رشيد:  محمد صالح بن عبد الفتاح بن إبراهيم الجارم1

 10ج ,معجم المؤلفين, 165 ص 6الأعلام ج, الزركلي.  في مديرية الشرقية بمصرالقضاء

  .82ص

وسأشير .7ص,  الجارم ، محمد صالح الجارم الرشيدي، المجاني الزهرية على الفواكه البدرية2

 .المجاني الزهرية, الجارم,إليه لاحقا
  .7ص,  الجارم المجاني الزهرية3

 .8  الجارم، المجاني الزهرية، ص4

  .8 الجارم، المجاني الزهرية، ص5
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  .مقدمةُ المخطوطِ: القسم الثاني

  1وبه ثقتي, الرحيم الرحمن بسم االله

 4 والسلام 3لاةُوالص, ولا معقّب لما حكَم   , إذا قَضى لَطَف   الذي    اللهِ  حمداً :2أما بعد 

المين محمد   الع أحمد, ومعظَّم الحكمِ , مِ الدعوى إلى الحقِّ   حكم بِ  المبعوثِ هِعلى رسولِ 

 6 فقـد  , من أصحابهِ وآلِه   5 والخاصة ةِامالعوعلى  ,  وأفْعاله هِأقوالِالمحمود في جميعِ    

 مـن   8 وافـرٍ   بحظٍ ن آخذَ وكدتُ لذلك أ  , 7ابتليتُ بشيءٍ من الحكم قبلَ التَصور      كنتُ

                                                 

وفـي  , لم يرد شيء بعد البـسملة  )  ج(ربي زدني علماً وفي النسخة      ) ب( وردت في النسخة     1

وفـي  , ورد بعد البسملة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه            ) د(النسخة  

  .صلى االله على سيدنا ونبينا محمد)ـه(النسخة

قال الشيخ الإمـام العلامـة      : لبسملة مقدمة كتبها الناسخ قال فيها       ورد بعد ا  ) ب( في النسخة    2

وفي , الحجة بدر الدين عالم المسلمين أبو اليسر محمد بن الغرس الحنفي تغمده االله برحمته               

ورد بعد البسملة الصلاة على المصطفى عليه أتم الصلاة والتسليم وقال بعـدها             ) ج(النسخة  

حجة بدر الدين عالم المسلمين أبو اليسر محمد بن الغرس الحنفي           قال الشيخ الإمام العلامة ال    

  .أمتع االله بوجوده الوجود وأفاض علينا من فضله وجوده

  .والسلام) ب( وردت في النسخة 3

الصلاة والسلام بينما النسخ السابقة وردت مرة السلام ومرة الـصلاة           ) ج( وردت في النسخة     4

 .كما ورد قبل ذلك

  .هذا التعبير علاقة بالتشيع وإنما ألجأت إلية فنون التعبير لدى المؤلف لا أعتقد أن ل5

  ).د( مطموسة في النسخة 6

تاج , السبكي, إلى القاعدة الأصولية المعروفة بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره                يشير   7

, دار الكتـب العلميـة    , الاشباه والنظـائر  ,الدين عبدالوهاب بن علي ابن عبدالكافي السبكي      

عبد المـؤمن بـن عبـد الحـقّ         , للبغدادي, 385 ص 1هـ ج 1411,الطبعة الأولى ,بيروت

عبـداالله صـالح    , تيسير الوصول إلى قواعد الأصول و معاقد الفـصول        , البغدادي الحنبلي 

 وسأشير إليه لاحقاً البغدادي تيسير      27ه  ص  1427,الطبعة الثانية ,الفوزان دار ابن الجوزي     

  .الوصول 

 ).د(نسخة مطموسة في ال 8
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 ـلـى تَ   إ 3فيقِ االلهِ سبحانَه وتَعـالَى     بتو  الفكر إلى أن توجه  , 2تَّهورِ وال 1الهذرِ صيلِ ح

 6لهـام  إ 5من أَجلِّ النِّعمِ في النَّظَرياتِ الـشَّرعيةِ      و,  الغرضِ مِن هـذا البابِ    4بعضِ

ةِ      , وابالصكميبطاً لأطرافِ القضايا الحفَنَظمتُ هذينِ البيتينِ ض,وج 7بـوابِ عـاً لأ م 

 الـذي   9لـى النَّـسقِ   ع ,رتَّبتُ فصولَ هـذهِ التعليقةِ المباركةِ     و ,8الحوادثِ الشَّرعيةِ 

 ـ الع  الصدر  ويطابقُ ,التَّفْرِيع فـي التَّرتيبِ    التأصيلَ باسِ لين 10اتَّفقَ بالنَّظْمِ  جمـن   ز 

                                                 

والهذر هو الإسقاط في الكلام وقيل هو الاكثار من         , الهدر) د(و) ج(و) ب( وردت في النسخة     1

, الفروق في اللغة  , هـ395الحسن بن عبداالله بن سهل بن سعيد المتوفى         , العسكري, الكلام

  .522 ص1ج,مؤسسة النشر الاسلامي

بن محمد بن عبد الرزاق  محمد, بيديالز,  التهور الوقوع في الشيء بغير مبالاة ولا روية2

, تاج العروس من جواهر القاموس,  ، الملقّب بمرتضى ، الزبيدي الحسيني ، أبو الفيض

 .تاج العروس, الزبيدي, وسأشير اليه لاحقاً, 411 ص27ج.دار الهداية

  ).ج(و ) ب( لم ترد في النسخة 3

  ).د( تحصيل بعض مطموستان في النسخة 4

ل ابن الغرس لهذا المصطلح يدل على أصالته وأن هذا المصطلح غير مقتبس مـن                إن استعما  5

  .رجال القانون كما يوهم كثرة استعمالهم له

المفهوم الكبير الكلى الذي يشكل نظاما موضوعيا متكاملا و : والمراد بالنظرية الشرعية 

لمفهومه يتعرض لكل ما يتصل به من عناصر وأحكام مثل نظرية العقد التي تتعرض 

محمد  ,المغربي, ه وآثاره و تحوى جزئياته وقواعدهوأركانه وشروطه وأقسامه و نشأت

الطبعة , دار النهضه العربية, الوجيز فى المعاملات الشرعية ,نجيب عوضين المغربي

 .113 ص1ج, م2003 ,الأولى

  ).د(مطموسة في النسخة  6

 ).د(مطموسة في النسخة  7

  ).د(مطموسة في النسخة  8

ابن منظـور، لـسان     .  النَّسقُ من كل شيء ما كان على طريقة نِظامِ واحد عام في الأشياء              9

وسأشير إليه لاحقـاً بـابن      . فصل النون باب القاف    628 ص 3ج, دار لسان العرب  , العرب

 .منظور

 وعبارة الذي اتفق بالنظم مطموسة فـي النـسخة          ,في النظم ) ج(و  ) ب( وردت في النسخة     10

تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما           :اد بالنظم  والمر ,)د(
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 بِإلهامي  2ى االلهِ الملجأُ مِن هولِ قَضائِهِ وأسأَلُه إتمام النعمةِ        لوإ,  وضع التَبويبِ  1حيثُ

  .شُكر نَعمائِه

  ]كميةِ القضايا الحأطرافُ [

  :3 البيتانِ

  عدها التحقيقُ ب يلوحتٌ      سِيةٍكم ح قضيةٍ كلِّأطرافُ         

         حكموم بهِحكوم وطريقُ  وله عليهِ وحاكم ومحكوم         

] 4الحكم[  

  :5كمِ بالحالأولُالفصلُ 

 الحكمعانٍ بالاشتراكِ اللفظِّي علقالُ ي6ى م :  

  .7إلى آخر إيجاباً أو سلباً  أمرٍسناد إ:الأولُ

  .9واقعةٍ أو ليست بِ واقعة8ٌ النسبةَن إدراك أ:الثاني

                                                                                                                                            

الطبعة , بيروت, دار الكتب العلمية  , التعريفات, الشريف علي بن محمد الجرجاني    , الجرجاني.يقتضيه العقل 

  .وسأشير له فيما بعد بالجرجاني التعريفات.242ه ص1403الاولى
 ).د(في النسخة  عبارة العجز من حيث مطموسة 1

  ).د( عبارة إتمام النعمة مطموسة في النسخة 2
  ).د( مطموسة في النسخة 3

 أبني حنيفة :يعني إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، ويعني أيضاً القضاء والإلزام والمنع قيل:  الحكم في اللغة4

 سمي الحاكم حاكماً لأَنَّه ويقال أحكمت فلاناً أي منعته، وبه ,أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا

فصل الحاء باب  ,688 ص1ج,أبن منظور . يمنع الظالم، وحكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده

  .42انظر ص, الإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع شرعاً: واصطلاحا, الميم

 .في الحكم) د(و) ج(و) ب( وردت في النسخة 5

, هـ972المتوفى ,  المعروف بأمير بادشاه,محمد أمين, بادشاه, اشتراك الألفاظ والمعاني:اللفظيالإشتراك  6

  .219 ص1 ج, دار الفكر,تيسير التحرير

جامع العلـوم فـي     , القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري         ,  نكري , وهو المعنى العرفي   7

  .35 ص2ج, ـه1421,دار الكتب العلمية , اصطلاحات الفنون
  .308 ص1ج, التعريفات, الجرجاني, ايقاع التعلق بين الشيئين: النسبة 8
وفـي  ,  المثال الإيجابي النسبة واقعة     هذا  ففي , سلم زيد  فعل السلام في  هي    والمقصود بالنسبة  9

المجـاني  , محمد صالح الجارم الرشـيدي    ,  الجارم . ليست بواقعة   لم يسلم زيد   المثال السلبي 

  .6 ص1تبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة جمك, الزهرية
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 ـقْبالا  المكلفـين   بأفعـالِ   المتعلـقُ  1 خطاب االلهِ  :الثالـثُ   3خْييـرِ  أو التَّ  2ضاءِتِ

   .5الوضــع4ِأو

 ـثأ: 6عــالراب  ـط الخِ رــ  ـ الثاب ابِــ  ـ تِـــ  ـ كالواج ,هِِـ ب  7بِــ

                                                 

خطاب االله مـن المتعلـق      ) ج(وورد في النسخة    , تعالى بعد لفظ الجلالة   ) ب( ورد في النسخة     1

  .بأفعال المكلفين
لاقتضاء طلب الفعل منه مع المنع عن الترك، وهو ا و, بالإقضاء) ب( وردت في النسخة 2

 طلب الترك مع المنع عن الفعل، وهو التحريم أو بدونه،  أو,الإيجاب أو بدونه، وهو الندب

شرح التلويح على , سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي, التفتازي, وهو الكراهة

 ,دار الكتب العلمية بيروت, تحقيق زكريا عميرات, التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه

شرح , التفتازي, وسأشير اليه لاحقاً, 24 ص1ج,  م1996 - هـ 1416 ,الطبعة الأولى

 .التلويح
وهـذا تعريـف     ,24 ص 1ج, شرح التلـويح  , التفتازي, التخيير إباحة الفعل والترك للمكلف     3

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي       , الطوفي, الأصوليين كما ذكر ذلك علماء الأصول     

مؤسـسة  , صر الروضـة  شرح مخت , هـ716الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين المتوفى       

علـم أصـول     ,عبدالوهاب خلاف , خلاف. 245 ص 1ج.مجلدات3, الطبعة الأولى , الرسالة

  .مكتبة الدعوة عن الطبعة الثامنة لدار القلم, الفقه
 .و الوضع) أ( وردت في النسخة 4
يدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا كجعل االله تعالى زوال الشمس موجبا للظهر وجعله  5

عبد الرحيم بن الحسن , الأسنوي ,اهارة شرطا لصحة الصلاة والنجاسة مانعة من صحتهالط

 محمد حسن هيتو تحقيق, التمهيد في تخريج الفروع على الأصول, الأسنوي أبو محمد

  .48 ص1ج,هـ1400الطبعة الأولى، ,مؤسسة الرسالة
 ).هـ(نهاية الصحيفة الأولى في النسخة 6
لشمس الـدين محمـد بـن عثمـان         , المارديني. ويعاقب على تركه   الواجب ما يثاب على فعله    7

عبـدالكريم  , الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه        , المارديني الشافعي 

إبراهيم بن علـي    , الشيرازي, 88ص, دار الحرمين القاهره  , ه1415,الطبعة الأولى   , النملة

, دار الفكـر  ,  في أصـول الفقـه     هالتبصر ,آبادي الشيرازي أبو إسحاق    بن يوسف الفيروز  

علاء الدين أبي الحسن علـي بـن سـليمان          , المرداوي .هـ1403الطبعة الأولى، , دمشق
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  .4 الشرعيةِسبابِ الأ3بباتِ الشرعيةِ على المس وجميع2ِوالفساد حةِوالص ,1والحرامِ

غَ الل5ُّ|المعنى| :الخامسعلى الإ الوي و الَفْصلُ والبتُّ والقَطع6طلاقِذي ه.  

  .7 بمعنى الحكمةِ:السادس

 .ناها ه بالذاتِ وهو المقصود, القاضيضاء قَ:السابع
 8]الحكم اصطلاحاً[

                                                                                                                                            

 -هــ   1421, مكتبـة الرشـد   , التحبير شرح التحرير في أصول الفقه     , المرداوي الحنبلي 

  .935 ص2ج.الرياض, م2000

  الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقـد      تيسير, البغدادي ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه         1

الطبعـة  , دار أبن الجوزي  , هـ739المتوفى  , عبد المؤمن بن عبدالحقّ البغدادي    , لفصولا

 .31 ص1ج, ه1427,الثانية
وإن كان مخالفـاً    ,  الصحة والفساد صفتان للعمل فإن كان العمل موافقاً للمشروع فهو الصحيح           2

  .اعتبر فاسداً
 .عن) هـ(و) د(و) ب( وردت في النسخة 3
  . يريد دخول الحكم الوضعي بكل أنواعه4
 .المعني) أ( وردت في النسخة 5
  .510 ص31تاج العروس ج,  الزبيدي6

للسيد مرتضي  , الزبيدي, العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه، والعمل بمقتضاها        :  الحكمة   7

 ـ , تاج العروس من جواهر القاموس   , الحسيني الزبيدي  ي سلـسلة يـصدرها   التـراث العرب

 31ه ج 1421عبـدالعليم الطحـاوي     , الكويـت , المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب     

  .512ص
هو عبارة عن قطع القاضي المخاصمة      : وقد عرف بعض الحنفية الحكم في الإصطلاح بقولهم        8

, فهمي الحـسيني   تحقيق تعريب , درر الحكام شرح مجلة الأحكام    , علي حيدر , وحسمه اياها 

 بأنه إنشاء إطلاق وإلزام في مسائل       :وعرفه المالكية , 519 ص 4ج, لبنان, ر الكتب العلمية  دا

شهاب الـدين ابـو العبـاس       , القرافي, الإجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا       

مطبعـة  , الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضـي والإمـام          , الصنهاجي

أما الحكم ويعبر عنه القـضاء      : وعرفه الشافعية , 2 ص 1ج, م1938ة الأولى الطبع, الأنوار

, إلزام مـن لـه الإلـزام بحكـم الـشرع          : والمراد به الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية      

, عمـاد الرضـا ببيـان أدب القـضا        , شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن زكريا      , الأنصاري
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وي ب :1رفُع فِي الظَّاهرِ على    الإ أَنَّه 2|صِيغة|لزامختصفي , ةٍ م هوملُز بأمرٍ ظُن

  .رعاً شَالواقعِ
 كان إلجـاء    سواء امـالتَّالتقريـر  , لمذكورِ ا فِـي التعري ـ ف 3لزامِوالمراد بالإ 

 5هـو  فَ .لك ذَ ى غيرِ ـل إ ي محلٍّ ـ ف 4عنى م  ثبوتِ ارِـظهأو إ , إلى فعـلٍ أو تَـركٍ   

                                                                                                                                            

, البهـوتي , الإلزام بحكم شـرعي   : ه الحنابلة وعرف, 14ص.مكتبة الأوقاف ببغداد  , مخطوط  

ويلاحظ على التعريفات السابقة انه ينص فيهـا علـى          .481 ص 3ج, شرح منتهى الإرادات  

عنصر معين من عناصر الحكم القضائي ولا يوجد فيهم تعريف واحد ركز علـى جميـع                

لباقيـة  العناصر فتعريف الحنفية ركز على عنصر فصل الخصومه وأما التعاريف الثلاثة ا           

فتجدها ركزت على عنصر الإلزام في الحكم القضائي والتعريف المختـار هـو تعريـف               

الحكم هو مايـصدر    , لعبدالناصر أبو البصل في كتابه الحكم القضائي في الشريعة والقانون         

عن القاضي ومن في حكمه فاصلاً في الخصومه متضمناً إلزام المحكـوم عليـه بفعـلٍ أو                 

أبو , إيقاع عقوبة على مستحقها أو تقرير معنى في محل قابل له شرعاً           الإمتناع عن فعلٍ أو     

دار , نظرية الحكم القضائي في الـشريعة والقـانون       , عبدالناصر موسى أبو البصل   , البصل

  .53-52 ص1ج,الأردن, النفائس

ولـم  , ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التعريف إنفرد به إبن الغرس          ,  اصطلاحاً د الحكم  يقص 1

  .د له ذكر في كتب الفقهاء قبلهأج
رس وأبدل ــ الغوقد نقل ابن عابدين هذا التعريف عن ابن,  صفةوردت في جميع النسخ، 2

لأنه أقرب للصواب ولأنه , 353 ص5ج, رد المحتار, ابن عابدين ,"صيغة"بـ" صفة"لفظ 

  .  من هذه الرسالة45أنظر ص, ذكر عند شرحه للتعريف الإلزام بالصيغة الشرعية

, ابن عابـدين .  قوله الإلزام للتفريق بينه وبين الفتوى التي هي مجرد إظهار للحكم بدون إلزام     3

لبنان الطبعة الأولى   , دار الكتب العلمية  , رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار       

 وسأشير إليـه لاحقـا      20 ص 8ج. عادل أحمد عبدالموجود و علي محمد معوض      , ه1415

  .ن رد المحتاربابن عابدي

  .يعنى) ب( وردت في النسخة 4

 .فهذا) ب( وردت في النسخة 5
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  .2بمنزلةِ الجِنس  التعريف1ِفي

 فَصلٌ عما ألزم بِهِ الشَّرع في نفسِ الأَمـرِ بـدونِ            4]هو [3رِفي الظاه :  وقولُنا

  .7 تَعالى6 االلهِطابو خِلى المعنى الذي ه راجع إ5لزاملأن ذلك إ, القاضي

اهنا الإلـزام   هبرعتَذ الم إ,  عن مطلقِ الإلْزام    فصلٌ ختصةٍ م فةٍ على صِ  :ناولُ وقَ

  .كَمتُ وقَضيتُ وأنْفذتُ عليك القَضاءح و8لزمتُك, بالصيغةِ الشَّرِعيةِ

ا قَولُهإ, بتَ عنديث:  وأم يانُهيأتي بنظَرٍ وس فَموضِعن9 تَعالى االلهُ شاء.  

 ـ شَ والتَّ رِو الج  عنِ فَصلٌ ,رعاً شَ  في الواقعِ  10بأَمرٍ ظُن لُزومه  : وقَولُنا   ا هي وم

  .كلِعنى ذَي مفِ

  

  

                                                 

 ).ب( لم ترد في النسخة 1

ما يقال على كثير مختلفين في الحقيقة وهو يشير إلى جزء الماهية التي تشترك بـين             :  الجنس 2

ع وهي الجنس والنـو :الأنواع التي تندرج تحته وهو أحد الكليات الخمسة عند علماء المنطق          

المتوفى , أبو علي الحسين بن عبد االله بن سينا       , ابن سينا . والفصل والخاصة والعرض العام   

  .هـ1137القاهره,  الطبعة الأميريه49-48ص, 1ج, المنطق,   هـ 428

 أي الصورة الظاهرة إشارة إلى أن القضاء مظهر للأمر الشرعي لا مثبت له خلافاً لما يتوهم                 3

  . 20 ص 8ابن عابدين رد المحتار ج, ا لاحقاً بإذن االلهوهذه مسألة سيأتي بيانه, 

 ).ج( وردت في النسخة 4

  .الإلزام) د(و) ج(و ) ب( وردت في النسخة 5
ن يكون الحكم قطعياً لا مساغ للإجتهاد فيه لعدم الإحتمال بأن           بعد االله بأ  )  هـ( ورد في النسخة   6

  .يكون محكماً  أو مفسراً
 ).د(سخة  لفظة تعالى لم ترد في الن7

 . كالزمت)د( و)ج( و) ب( وردت في النسخة 8

 . من هذه الرسالة45 أنظر ص9
 يـة  وليس القطع  الأحكام الشرعية التي يقررها القاضي غلبة الظن       يشير هنا إلى أَنَّه يكفي في        10

الطبعـة  , دار الكتب العربيـة بيـروت     ,  درر الحكام شرح مجلة الأحكام     , علي حيدر  ,حيدر

   .339 ص4ه ج1411الأولى 
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 ]والإثباتِرِ الإظها بينَالقضاء [  

 ـ لـى أن  والإشارةُ بِـذلك إ   , اهرةِ الظَّ ورةِ في الص  ,رِ في الظاهِ  :ومعنى  اءض القَ

الشَّ للأمرِ في التحقيق1ِرظهِم ثبِتاً رعيلَ لا م2ه.  

 فهمةِ  ع  وما ينَفيثْبتٌ    3نِ الحم القَضاء ةُ االلهِ  -  الإمامِ قولِ من   4أُخِذَ,  مِنِ أنمحر

 6فَفَهم قَاصر , ورِ الز هادةِشَ بِ سوخِ والفُ قودِي الع  فِ 5ناًاهراً وباطِ  ظَ اءِض القَ فوذِنُ بِ -علَيهِ

   إذْ الأمر   في مثلِ ذَلِك فـي الظَّـاهِرِ      ,  ثابتٌ تَقديراً  7الشَّرعِي هرقـري اءوالقَض ,لأن 

وجـود  الم8وأ , موجـوداً  وملُ المعـد  ـد يجع ـم  يكُن؛ وقَ   َـتَ أمراً ل  ـأثب اءـضالقَ

 ـ  ـ بِوج 10واـ قَال 9ذاـهولِ, يـمعدوماً بِالاعتِبارِ الشَّرعِ    ـ ـودِ الدخُولِ حكم ي ـاً ف

                                                 

محمد بن محمد بن محمود , , البابرتي,  أي أن قضاء القاضي مظهر للأمر الشرعي لامثبت له1

 4هـ  ج1428, الطبعة الأولى, العناية شرح الهداية دار الكتب العلمية, البابرتي الحنفي

, علي نايف الشحود, الشحود. العناية شرح الهداية, وسأشير إليه لاحقاً البابتري, 399ص

وسأشير , 288 ص 1ج, الطبعة الأولى,العلم للملايين, لمفصل في شرح الشروط العمريها

  .المفصل, الشحود, اليه لاحقاً
العناية ,  البابرتي, يشير هنا الى المسأله الفقهية المعروفه هل حكم القاضي مظهر أم مثبت2

  .288 ص1ج, المفصل, الشحود, 399 ص4ج, شرح الهدايه
  .399 ص4ج, هدايةشرح ال, لبابرتي ا3

  .أخذاً) ج(و ) ب( وردت في النسخة 4

  .باطناً وظاهراً) د( وردت في النسخة 5

 . وتظهر هنا شدته في الرد على المخالفين6
 ).ج( نهاية الصحيفة الأولى في النسخة 7

وردت ) هـ(وفي النسخة , الموجود معدوما وردت و ) د(وفي النسخة   ) ب( وردت في النسخة     8

  .والموجود
 ).د(طموسة في النسخة  م9

تبيين الحقائق شرح كنز , هـ 743المتوفى ,عثمان بن علي الزيلعي,  أنظر الزيلعي10

فيما بعد وسأشير له . 275 ص3ج,, ه1420دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ,الدقائق

كمال الدين محمد بن عبد الواحد ,شرح فتح القدير, السيواسي .تبيين الحقائق, الزيلعي

  .53 ص4ج,بيروت,دار الفكر, هـ681اسي ـ سنة الوفاة السيو
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 5 الجعـلِ  4واكتُفي لِذلك  3|بعد العقْدِ  |دتْلَذا و  إ 2 ولدِ المشْرِقيةِ بالمغربِي   1إلحاقِ نَسبِ 

 ذلـك   7سبب الملجـئُ إلـى     وال ,عِالواقِ وأُجري الممكن مجرى  ,  التقديرِ بِالإمكان  6و

 . تَقْديرِ اعتبارِ الأصلِ والمشْيِ على الظَّاهر8ِوم الفسادِ علىز لُ,عتبارِالتقديرِ والا
وقَد , الدِ الو ن مِ 11 النسبِ اءِفنت هلاكِ الولدِ با   10التَسبب في , 9فَفِي مسألةِ المشْرقيةِ  

 ـقْ الع مكانـهِ  بتقديرِ الدخولِ مع إ    12وثُبوتِهِ, رِ النَسب وجِد العقد المفْضي إلى تقدي      ,يلِ

, 16 الوالـدِ  ن مِ سبِ النَّ نتفاءِا ب  في الهلاكِ  بِسب التَ 15نلى مِ و أَ 14|العادي| عن 13لاًضفَ

 18 عرضـةً لِلـنَّقضِ    17مذكورِ جعِـلَ قَـضاء القَاضـي      ال هِج على الو  اءِضوفي القَ 

                                                 

  ).هـ(و)د( لم ترد في النسخة 1

  .ولد المشرقي بالمغربية)ج( وردت في النسخة 2

  .وردت بالعقد) ج( وفي النسخة )د( و)أ(ولم ترد في النسخة  )ب( وردت في النسخة 3

 .بذلك) ج( وردت في النسخة 4

 ).هـ ( نهاية الصحيفة الثانية في النسخة5

 .أو) د( وردت في النسخة 6
  ).د( مطموسة في النسخة 7
  ).د( مطموسة في النسخة 8

وهي عقد النكاح بين زوجه من المشرق وزوج من المغرب , المشرقي)ج( وردت في النسخة9

  .منها ورد بعد المشرقية يلزم) هـ(وفي النسخة , وتلد الزوجة قبل الدخول بها
 ).د( النسخة  عبارة التسبب في مطموسة في10

  .الولد)ج( وردت في النسخة11
 ).د( عبارة تقدير النسب وثبوته مطموسة في النسخة 12
  ).ب( نهاية الصحيفة الأولى في النسخة13

 .وأقول لا وجه له, العادل) أ( وردت في النسخة 14
 ).د( عبارة أولى من مطموسة في النسخة 15

  .كاسبالم) د(وفي النسخة , الغايب) ب( وردت في النسخة 16

 .بعد القاضي عبارة في الوجه المذكور) ب( ورد في النسخة 17
 .947 ص2المعجم الوسيط ج, ض الشيء نقضاً أي أفسده بعد إحكامهنق 18
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 ستَلزِمِ لمفاسدالم  هـا أوـه تُوجِب1ام العةِـام , وجرلِ ذَ يانك أو الفَ  دِقْ الع خِـس  مكـنم  

 4نوامِ ض مِـك الح دـعوا ب ـجع إذا ر  3ودـ الشه  بأن ذلك لِ 2حوضتَسوي, عِـي الواقِ ـفِ

|شَ بِ فَـلِا تَ م5|همتِهاد لَ وم ـنقَ يض |ـكالح6|م  خْ؛ ولا ي فى أن ـج الر7هادةِالشَ ن ع وع 

  .9د الحطَقَ س8الحد بِكمِ الحعدوا بعجهذا لو رولِ, رِ الزوهادةِ من شَعيدٍ بيرغَ

 على  قُدصوي،  هِ بِ ومحكُ وهو الم  ,هِقِتعلّ وم اءِض القَ ردو م :عريفِ في التَّ  مرِوالمراد بالأ 

ليهِ    [1]رادِه  أفْ ميعِجحكُومِ عفِعلِ الم وأ , تَركِهِ 11أو 10 مِن م قَا يع مِن إيقاعِ    ليهِ ع فِعله 

و  أ 15أو آلةِ إِزهاقٍ فـي حـد أو قـصاصٍ         , 14أو تعزيـرٍ  ,13فـي حد , 12آلةِ تأديبٍ 

  .16|تعزيرٍ|

                                                 

  .لأوهام) ب( وردت في النسخة 1
  .ونستوضح) د(وردت في النسخة  2
  ).د( مطموسة في النسخة 3
 من طريقين إما قبل الحكم أو بعده فإن كان رجوعهم           ومن المعلوم أن رجوع الشهود عن الشهادة يكون بواحد         4

يفسخ الحكم ويجب عليهم ضـمان مـا أتلفـوه           عن الشهادة قبل الحكم فلاشيء عليهم أما إن كان بعده فلا          

  .307 ص4ج ,العناية شرح الهداية, للبابتري, بشهادتهم

 ).ب( وردت في النسخة 5

 ).ج(و ) ب( وردت في النسخة 6
  ).د(ة  مطموسة في النسخ7

  ).ج(و ) ب( لم ترد في النسخة 8

  .يقصد قبل التنفيذ 9

 .به) ب( وردت في النسخة 10

  .و تركة) ج(و) ب( وردت في النسخة 11

  .التأديب) هـ(ووردت في  النسخة, تأد) أ(هكذا ووردت في النسخة ) ب( وردت في النسخة 12

  .539 ص3ج,تبيين الحقائق, الزيلعي, الحد عقوبة مقدرة الله تعالى 13

 .633 ص3المرجع السابق ج. عقوبة غير مقدره الله تعالى:التعزير 14

, 740 ص 2المعجم الوسيط ج  , أن يوقع على الجاني مثل ما جنى النفس بالنفس والجرح بالجرح          : القصاص 15

عقوبة مقدرة شرعاً، ويتم بإعدام الجاني فـي جريمـة القتـل العمـد              : ويعرف في الفقه الجنائي الإسلامي    

ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقه بالمجني عليه في جرائم الاعتداء على مـا دون الـنفس                . قصاصالموجبة لل 

دار الزهراء للإيمان الطبعة    , نظام التجريم والعقاب في الإسلام    , علي منصور , منصور, الموجبة للقصاص 

  .410المدينة المنورة ص, الأولى
 .تقرير)  أ( وردت في النسخة 16
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م   لَ لٍابِ قَ حلٍّعنى في م ةِ و     و تقِكالعِ:  شرعاً   هقَبةِ ومِلْكِ الريرقِ والحدِ،  1الرالي 

  .كلِ ذَيرِلى غَإ

  .ةُ ذَلِك يلِهظّن من لَه أ: والمراد بالظَّنِ 

 ـلأَ,  بِظَنِ الملْـزِم   2عتَد ي مولَ, رِـمفـي نَفـسِ الأ  : ومعنى فـي الواقِـعِ    ـ هـنَّ د  قَ

ـكي3ون ضاً 4اًدـقل محطْلـقِ أو        ,  متَهـــدِ المجالم ةُ إنَّمـا هِـي بِظَـنـر5والعِب 

  .7ع لِظَن المجتَهدِ الذي هو المنَاطابِ تَ القَاضِي المقَلد فَظَنُّه6امّوأ, المقَيدِ

 لِخُروجِ القَضاءِ بِقَطْعِي؛ فَلا يكون جامعاً       8 فَإن قِيلَ هذا التَّعريفُ غَير منْعكسٍ     

 ـ يـةٍ مِكْ ح ضيةٍ قَ لِّي في كُ  لقاضِ لِ د لا ب  أَنَّه بِ :يبجِأُ مثلاً؛   9حرمةِ بال كَما إذا قَضى    ن مِ

                                                 

  .وملك اليد) ـه( وردت في النسخة 1

 . نقيد)د( و)ج( وردت في النسخة 2
  .قد لا يكون) د( وردت في النسخة 3

  .تقلداً) ب( وردت في النسخة 4
 .و) د( وردت في النسخة 5

  . فأما)د( و)ج(  وردت في النسخة6

وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب المجازي اللغوي؛ لأن الحكم لمـا            :  المناط يراد به العلة      7

بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس،             علق  

لمحمـد بـن    , للشوكاني. وصار ذلك في اصطلاح الفقهاء بحيث لا يفهم عند الإطلاق غيره          

محمـد  : تحقيق, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول       ,  علي بن محمد الشوكاني   

, وسـأرمز إليـه فيمـا بعـد       , 141 ص 2هــ ج  1419بعة  ط, دار الكتاب العربي    , عزو

  .إرشاد الفحول, الشوكاني

وهو وجود الحكم بـدون     : قال الشوكاني في عدم العكس    ,  أي مانعاً من دخول غيره في الحكم       8

صـلاة لا   : الوصف في صورة أخرى، كاستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله           

هذا الوصف لا ينعكس؛ لأن الحكم الذي       : غرب، فيقال له  تقصر، فلا يجوز تقديم أذانها كالم     

انظـر  .هو منع التقديم للأذان على الوقت موجود فيما قصر من الـصلوات لعلـة أخـرى               

  .151 ص2إرشاد الفحول ج, للشوكاني

 .بالحرية) د(و) ج(و ) ب(وردت في النسخة  9
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 ـإ, 1لأَنّ الظَن حاصـلٌ لا محالَـة      , ولا يتَصور القَطْع المحض فَقَط      , لظَنا ا فـي   م

لَّقَهِقْالمتَعبِهِ أو في م لقَها، أو في طَريقِهِ, ضيتَعأو في موه ذا بابلْ فَ؛ واسعيربتَد      !  

حهوضتَاق،          أنَّا نَقولُ : 2ويبدٍ بالعِتْقِ الإعـتَ   وفِيما إذا قَضى بِعِلْمِهِ في عثَب إن

 إذا وجِد مِن الأهلِ في      3ه بالشَّرعِ قَطْعاً في المعتَقِ إنَّما يكون ذَلِك في نَفسِ الأمرِ          رأثَ

طْـع بِـذَلِك؛     يمكِن القَ   فلا ؛4في خُصوصِ شَخْصِيةٍ  , المحلِّ؛ أما بِالنِسبةِ إلى القَاضي    

 المعتِقَ لَم يصِح ملْكُه لِلمعتَـق، أو أَن         5 الصورةِ، أو أن   هِذِ في ه  تاقِعلِجوازِ تَقَدمِ الإ  

كونتَقَ|يعلِ 6| المالأص رالا    , ح مِن إلى غَيرِ ذَلَكنْتفـي     التي   تمالاتِحت يـدعب إنو 

م7هاع   ،قِينالي ي ذا  هو أ        إذا أرا هم أو قينيفي الإيرادِ الي بالقَطْعِي دمِنْه ع م ,  ا كانومِم

المراد بالظَن في التَعريفِ ما هـو       : لناذا قُ الظَن بِه غَالباً وإلاَّ؛ فَلاَ يرِد وكَذا لا يرِد إ         

 الفُقهاء يتَساهلُون فـي     ننون، فإ في المقْطُوعِ بِهِ أَنَّه مظْ    : صدقَ بِالقَطْعِ، فَيقالُ  ي لِ معأ

  .10 الظَن9 بِهِريدون ويملْ العِقونلِطْهم ينَّإى تَّ حطلاقاتِ هذهِ الإ8بعضِ

  

  

  

                                                 

 ).هـ( نهاية الصحيفة الثالة في النسخة 1

  . وتوضيحه)هـ( وردت في النسخة 2

 ).د( نهاية الصحيفة الأولى في النسخة 3

  .شخصيته: والصواب,  هكذا في المخطوط4
 ).هـ( لم ترد في النسخة5

 ).ج(و ) ب( وردت في النسخة 6

  .عنها) ج(فيها و في النسخة ) ب( وردت في النسخة 7

  .مثل) د(و) ج( وردت في النسخة 8

 ).د(و) ج(و ) ب( لم ترد في النسخة 9

10شمس الدين محمد بن عثمان بن , المارديني, تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر:  الظن

, الرياض ,الأنجم الزهرات في حل الفاظ الورقات مكتبة الرشد , علي المارديني الشافعي

  .15 ص1م ج1999
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  1]الثبوت[

  .حكْم:  عِنْدي4قَولُ القَاضي ثَبتَ: 3علَماؤُنَا الَ قَدقَ ف2َوأما الثُّبوتُ

                                                 

  :ثلاث أقواللعلماء في الثبوت على  اأختلف 1

علي , الماوردي, 277 ص6ج,م البحر الرائقابن نجي, يرى من قال به أن الثبوت حكم:  الأول

وهو المرجوح لدى , م1971,بغداد, مطبعة الإرشاد, أدب القاضي, بمحمد بن حبيب الشافعي

ابن أبي , وكذلك مرجوح لدى الشافعية, 114 ص1ج,تبصرة الحكام, ابن فرحون, المالكية

وقد , 503 ص3ج, شرح منتهى الإرادات, وهو قول للحنابلة, 109ص,أدب القضاء, الدم

ابن , إستدل أصحاب هذا القول بأن الثبوت يعتبر حكماً لأنه إخبار عن تحقيق الشيء جزماً

  .109 ص1أبي الدم ج

حاشية , الدسوقي, أن الثبوت لا يعتبر حكماً مطلقاً وهو الراجح من رأي المالكية:  القول الثاني

وكذلك , 93 ص1ج,كامتبصرة الح, ابن فرحون, 157 ص4ج,الدسوقي على الشرح الكبير

 1ج,أدب القضاء,ابن ابي الدم, 216 ص16ج,الحاوي, الماوردي,لدى الشافعية

ابن الغرس , وقول لمتأخري الحنفية, 185ص11ج,روضة الطالبين, النووي,109ص

  :وقد إستدل أصحاب هذا القول بما يلي,  من هذه الرسالة52ص

ص من وجه والأعم من الأخص غيره أن كلاً من الثبوت والحكم أعم من الآخر من وجه وأخ

وأن الثبوت يجب تقديمه على الحكم لأن , وأن مجال الثبوت غير مجال الأحكام, بالضروره

, نظرية موجبات الأحكام, البريشي, الحكم يبنى عليه دليله وبالتالي الثبوت غير الحكم قطعاً

  .226 ص1ج

ابن ,  وإذا وقع على المسبب أصبح حكماً,إن وقع الثبوت على السبب لم يكن حكماً: القول الثالث

  .255 ص6ج, منحة الخالق, عابدين

فالقاضي إذا , لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني, أن الثبوت حكم: والراجح

وسمع من جميع الأطراف ثم قال ثبت عندي أن , وأكتملت أطرافها, عرضت له القضية

  .242 ص1ج, موجبات الأحكام, البريشي,  حكمفهذا, لفلان على فلان كذا وكذا

 كقول القاضي عند إصدار الحكم ثبت عندي أن لزيد على عبيد مبلغ كذا وكذا بدون أن يقول 2

  .حكمت

 .221 ص1 لسان الحكام ج,ن الشحنه اب3
 .ولفظ ثبت يستخدمه القاضي عندما يصدر حكمه. يثبت) ب( وردت في النسخة 4
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 ـ الم 1 وعرفُ  علـى أن الثُّبـوتَ لَـيس بِحكْـمٍ،          2قِين الآن لمـوثِّ  وا عينرشَتَ

 ـ ليلِد وبِ ،داًرج م ا كان  وم مكْ الح هِن بِ رتَقَا اْ لى م  تَقْسيم الثُّبوتِ إ   3:|قَولِهم|بِدليلِ هم لِو قَ

  .مكْ ح:هدنْ عِتَبا ثَمل و:يلِجِسي التَّفِ

 نِسبتُـه مِـن حيـثُ      5|بِمذهبٍ بـلْ |غَيـر مخْتَـص    كلِي ذَ ـ ف 4فُارـعوالتَّ

  . كَما هو ظَاهِر7ةٌد واحِبِذاهِ الم6عِـميلى جالاستِعمالُ إ

  ]المتَأَخِّرِيْنَ  عندَالثبوتُ [

   نتَأَخِّرِيالم عضلَ بفَص قَد8 و   ناهعا مفَقالَ م  :  الثُّبوتَ إن إن قَ وع  على الس لا  بِب 

يكونكَما إذا قَالَ ؛ماًكْ ح :تَعاقِدينقدِ بين المالع يانرتَ عِنْدي جثَب.  

                                                 

رد , أبن عابدين, ووجد هذا الرأي لدى متأخري الحنفية,  في زمانه إحالة المؤلف على العرف1

  .المحتار على الدر المختار
,  32 ص1ج,المجاني الزهريه,  يراد بالمتشرعين علماء الفقه والموثقين الموظفون الجارم2

   .المعمول به في زمانهبن ابن الغرس يقارن كلام الفقهاء وهذا يدل  على إ
 ).ج(نهاية الصحيفة الثانية في النسخة , )ج( وردت في النسخة 3

ويقصد أن العرف عام وغير مختص بمذهب , والمتعارف) ج(و ) ب( وردت في النسخة 4

  .واحد

  .غير مختص في نسبته) أ( وردت في النسخة 5

, ابـن فرحـون  ,  فعند المالكية يؤكد استعماله ابن فرحون رغم أَنَّه رجح القول بأنه ليس بحكم           6

تبـصرة  , هــ   799بن علي بن محمد ابن فرحون برهان الدين اليعمري المتوفى           إبراهيم  

. 114 ص 1ج.الطبعة الأخيرة , مصطفى البابي , الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام     

أبو زكريـا محيـي     , النووي, وكذلك ورد عند الشافعية   .وسأشير له فيما بعد بتبصرة الحكام     

المكتـب  , روضة الطالبين وعمدة المفتـين ,  هـ676الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى 

,  البهـوتي  ,لحنابلة أيضاً هو قول ل  و, 158 ص 11ج,  جزء 12, بيروت, 1405, الإسلامي

عـالم  , شرح منتهى الإرادات  ,  هـ  1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى        

  .503 ص3ج,الطبعة الثانية, الكتب

  .واحد) ج( وردت في النسخة 7

تحقيـق سـامر مـازن      , مسعفة الحكام على الأحكام   , محمد بن عبداالله الترمتاشي   , متاشي التر 8

 .183ص, دار الفتح للدراسات والنشر, القبج
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  .1ذاكَ لِهكُلْدي منْ عِتَب ثَ:الَذا قَ وإن وقَع على المسببِ كَان حكْماً؛ كَما إ

و 2ولٌو قَهمتوج لَه تَو مو جهكنَّ ولَ,هيتم لاَه .  

 ـ ه لَ ان إذا كَ  3بِسب والم بب الس نِ مِ اًلّ كُ ن إ :هبيانُ يةُلاحِ ص  ـ تَ خولِ الـد  تَح ـ الح   ,مِكْ

  .ماًكْ حونكُ ي أن4يةُلاحِ صه لَبوتُوالثُّ

   5،!وجه التَّخْصِيصِ؟ما فَ

إن وقَع الثُّبوتُ على مقَدماتِ الحكْمِ؛ أو بعضِها        : أن يقالَ : والوجه في التَّفْصيلِ  

  .وإلاَّ فَهو حكْم, 6مٍفَليسِ بِحكْ

د صوقْ الم انكَ و ،عٍباي تَ دِقْ القاضي في ع   دنْ عِ تْلَصذا ح أن الدعوى إ  : ذَلِك ومِثالُ

 ـ بالمِ عِائِلى الب ري ع تَشْلم لِ 7مكْ الح وما ه نَّمِن تِلك الدعوى في تِلك الحادِثَةِ إ        فـي   كِلْ

ينِالع بِ المةِيع، 8لَاقَ و الم سثَ :9لُج نْ عِ 10تَبدِهِ      اضي   القَ دينِ في مِلْكِ البائِعِ ويالع يانرج

                                                 

  255,  ص6ج, الطبعة الثانية, دار المعرفة, منحة الخالق, محمد أمين,  ابن عابدين1

 ).ج( لم ترد في النسخة2

لمقصود وفي الشريعة عبارة عمـا يكـون طريقـا      السبب في اللغة اسم لما يتوصل به إلى ا          3

للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه والسبب التام هو الذي يوجد المسبب بوجوده فقط والسبب               

, الغير التام هو الذي يتوقف وجود المسبب عليه لكـن لا يوجـد المـسبب بوجـوده فقـط                  

ود ومـن عدمـه     وفي الإصطلاح ما يلزم من وجوده الوج      , 117التعريفات ص ,  الجرجاني

الإبهاج في شرح المنهاج علـى منهـاج        , علي بن عبد الكافي السبكي    , السبكي, العدم لذاته 

الطبعـة الأولـى ،     , بيـروت , دار الكتب العلميـة   , الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي    

  .296 ص1ج, هـ1404

  ).ـه(وهنا نهاية الصحيفة الرابعة في النسخة , )د( له صلاحية مطموسة في النسخة 4

 .التحقيق) ب( وردت في النسخة 5

 ).ج( عبارة فليس بحكم لم ترد في النسخة 6 
 .حكم) ب( وردت في النسخة 7
 .فقال) ج( وردت في النسخة8
  .16-15 ص1ج, المجاني الزهرية, الجارم,  الكاتب لدى القاضي9

  .يثبت) ب( وردت في النسخة 10
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 ـ م 2بيع الم نأو أ ,  المتَعاقِدين 1وإعذار, إلى حِينِ البيعِ   أو أن العقـار    , لتَّـسلِيمِ  ا دورقْ

 ـ4هِذِوى ه سِ ه لَ لَا لا م  يمتَ الي نأو أ , 3بالصفَةِ الَمسوغَةِ لِلاستِبدالِ   يـرِ  غ6َفـي  5ينِالع 

هِذِـه الص لاَ يكو   .7ةِوربوتُالثُّ 8 ذلك ن -الُوالح  ما ذُكـر -   كْماً وهـو ظَاهِرألا ,  ح

   !. في مِثْلِه10ِمِكْ الحةَمدقَ مبوتَ الثُّعلونج وي,ذلكى ـ علمكْ الحونـبتِّرم ي أَنَّه9|ترى|

حمـلِ    مـن  منع ي -12|أولاً في السؤالِ  |عليه هبنَالم- 11فَعار التَّ  أن :يقُقِحوالتَّ

  .الثُّبوتِ على الحكمِ في الغَالبِ

 15قينثّو الم 14بـاطِخَ ي 13هِـالذي ب –لِاحِ  ـوإذا تحرر أن الثُّبوتَ في الاصط     

  .فِارع هذا التَ بواسطةِطلاقِد الإ عنرادبوهذا هو المتَ- غيرِ الحكْمِ 16في

  1]بوتِ الثُّانيعَمَ[
                                                 

, 590 ص2المعجم الوسيط ج, هي الحجة التي يعتذر بهاواعذار جمع عذر و, وإعداد) ب( وردت في النسخة 1

التنبيه من القاضي عليهما بالحضور في وقت التخاصم بحيث لن يبقى لهم عذر , والمراد بإعذار المتعاقدين

 .17 ص1ج, المجاني الزهرية, الجارم, إن تخلفوا عنه

  .المبيع بالصفة مقدور التسليم) هـ( وردت في النسخة 2

البحر , إبن نجيم . وإذا لم يكن العقار بالصفة المسوغة للإستبدال لا يجوز بيعه, بدال الوقف أي شروط است3

 278 ص6ج, الرائق

  ).ب( لم ترد في النسخة 4
  ).ب( نهاية الصحيفة الثانية بالنسخة 5
 .إلى) ب( وردت في النسخة 6
  .الصور) ب( وردت في النسخة 7
  ).د( لم ترد في النسخة 8
 .يرى) ج(و ) أ(خة وردت في النس 9

 .للحكم) هـ(و) د(و) ج(و ) ب(وردت في النسخة  10

  مما تجدر الإشارة إليه هنا أن ابن الغرس كثيراً ما يستدل بالعرف وهذا يشير إلى أن الحكم يتغير بحـسب                      11

 .غلبة الظن في الزمان والمكان المعين
 ).ب( وردت في النسخة 12
 ).ب( وردت في النسخة 13
 .تخاطب) د(و) ج(خة  وردت في النس14
وهي جمع الموثق ويقصد بها من يوثق العقـود ونحوهـا           , الموثقون) ب( وردت في النسخة     15

  .1012 ص2المعجم الوسيط ج, بالطريق الرسمي
 ).هـ(و )د(و) ج( لم ترد في النسخة16
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  :عمالانتِسله ا فقد صار -3علَماؤُنَا رهكَكما ذَ- الحكم 2وقد يراد به

  .مكْ الح:أحدهما

  .يكشفُ عن حقيقَتِهِ فسيرٍ وتَ, يضبطُه4لى تعريفٍيحتاج إ: ي والثان

 ـ م عتبارِمِن ا  5ي القاض  بنفسِ ومقُنى الذي ي  ع الم الذي يظَهر أَنَّه  :  فَنَقولُ  ماتِدقَ

  . اعتبار بعضِها7 شرعاً لِحصولِها عنده بِطَريِقها و6جِهِهِو لتَةِغَسو المالقضاءِ

هأ 8والأَوج ن قال ي :بوتَالثُّ 9إن الم ردكْـمِ أو        , جقَـدماتِ الحالقاضـي م اعتبار

  .بعضِها

 ثـةِ ادِاضي فـي ح    على القَ  درا و ذأن الطَريقَ في العملِ بِالثبوتِ إ     : والحاصلُ

اتَّضح عِنَـده   ذا  فإ, 11المعنَيينِ على أحد     حملِهِ 10|في| يقِ العملِ بِالمشتَركِ اللَّفظِي   رطَ

نى الآخر   على المع  لُحمي فَ لاَّوإ, الأول أراد به الحكْم حمِلَ علَيهِ      13[2]  القاضي 12نأ

ردجالذي هو الثُبوتُ الم.  

                                                                                                                                            

 ,من ثبت ويقال ثبت الشيء ثبوتاً دام واستقر فهو ثابت وبه سمي وثبت الأمر أي صح: الثبوت 1

 .499 ص1ج,المصباح المنير, الفيومي
  . أي الثبوت2
  .183ص, مسعفة الحكام, الترمتاشي, , 367 ص6البحر الرائق ج,  لابن نجيم3
  .تعريفه) ب( وردت في النسخة 4
 1ج, المجاني الزهرية, الجارم, أي من الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة وما يتبعهما 5

  .18ص

 .جههبتو) د( وردت في النسخة 6
 .أو) ج( وردت في النسخة 7
 .والأوجز) د(و) ج(و ) أ( وردت في النسخة 8
  ).ب( وردت في النسخة 9

  ).ب( وردت في النسخة 10
 .معنييه) د( وردت في النسخة 11
  .المعنى الاول وهو : بعد اتضح عنده) هـ( ورد في النسخة 12
  ).هـ( نهاية الصحيفة الخامسة في النسخة 13
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فـإن  , صح عنـدي  : قَولُـه,  ثَبـتَ عنـدي : القاضـي ولِـقَفـي معنى    و

فمِـن أيـن هـذا       , 2 حكْـم  1ماًظاهر المذْهبِ أن قول القاضي ثَبتَ عندي دائ       : قيلَ

  !التفصيلُ؟

  !.له معنَيانِ؟ بوتَ الثُّن وأ

الـذي   - 3ناها ه ورِذكُم ال - بالمعنى الثاني  علَماؤُنَا  أن الثُّبوتَ أطلقه   :فالجواب

هو غيرمِكْ الح,4 ذلك فرعانِ علىدلُ وي:  

 ـذا لـم ي   أَنَّه إ , وذكرِ أقْسامهِ   ,  في دعوى الرد بِالعيبِ    5قالواهم  نَّأ: ماهد أحَ  نكُ

 ـ تلكبِ( بِـي ذلك الع  امِـي قِ بوتِ ثُ 6ه من ـ ب الدعوى ةِـصح لِ دلا ب ـاهراً ف ظَ ينِ الع 

ى الَحوعوذَ الد ـ ث  ,7)هامامِ من تَ  لك م يحالتَ لُص نازـ ع   ـ ـ في  د ذلـك عنـد    ـه بع

  .القاضي

 فـي الحكْمِ بِالعقَـارِ أَنَّـه يشتَرطُ لـه أن يثبتَ عِنْد          8أنّهـم ذَكروا : والثاني 

                                                 

  .دايماً) د(و) ب(و ) أ( وردت في النسخة 1
  ).ب( ساقطة من النسخة 2
  .هنا) ج(و ) ب( وردت في النسخة 3
  .نوعان) ج( وردت في النسخة 4
ويقول أبن نجيم المصري في معرض حديثه عن حالات         , )د(  أنهم قالوا مطموسة في النسخة        5

ال فإن اعترف بـه  أن يدعي عيباً باطنا لا يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد والطح       :الرد بالعيب 

إلا إن ادعى الرضى    , وكذا إذا أنكره فأقام المشتري البينة أو حلف البائع فنكل         , عندهما رده 

, والواحـد يكفـي   , وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عـدلين        , فيعمل ما ذكرنا  

 6ج, الرائـق البحر  , ابن نجيم . يخاصمه في أَنَّه كان عنده    , به ذلك : والاثنان أحوط فإذا قال   

  .91ص
  ).د( عبارة الدعوى به من مطموسة في النسخة 6
 ).د(وعبارة من تمامها مطموسة في النسخة , )ب( ساقطة من النسخة 7
وفـي العقـار لا   : وهو قول للحنفية كما يؤكد ذلك المرغيناني بقوله, )د( مطموسة في النسخة   8

ي يده بل تثبت اليد فيـه بالبينـة أو علـم            يكتفى بذكر المدعي وتصديق المدعى علية أَنَّه ف       

العنايـة  , للبابتري. القاضي هو الصحيح نفياً لتهمة المواضعة إذ العقار عساه في يد غيرهما           

 .414 ص 4ج, شرح الهداية
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قَارالع نـةِ، أنيعى عليـه؛ ولا يكفي في ذ1القاضي بِالبدقُ فـي يدِ الم2همالك تَصاد.  

 مـا   لاَّ الحكْم، ولا معنى لـه إ      4 هو ينِعوضِم ال 3 في هذينِ  بوتِوليس معنى الثُّ  

  !!.فَلْيتَاَملْ, 5هناركَذَ

 ـيفـي غَ  ( نـةِ  بالبي  الحـقِّ  9  بِثُبوتِ  8)إلى القاضي  (7تاب القاضي  ك  6ومنها ةِب 

  .12مكْح به فإنَّه ليس ب11ِصرحواكما   10)مصالخَ

  ]؟ لاماً أوْكْ ح  يكونلْاضي هَ القَعلُفِ[

  

                                                 

  ).د( مطموسة في النسخة 1
تحقيق أحمـد عبـد     , إسماعيل بن حماد الجوهري   , الجوهري,  من التصادق وهو ضد التكاذب     2

 1407الرابعـة   : الطبعة, دار العلم للملايين  , الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية    , طارالغفور ع 

 .210 ص1ج. ه
  ).ج( نهاية الصحيفة الثالثة في النسخة 3
 ).د( مطموسة في النسخة 4
  . يقصد المعنى الثاني وهو اعتبار القاضي مقدمات الحكم أو بعضها5
  .وكذا) ج(و ) ب( وردت في النسخة 6
برها  في حكمه  قاض آخر ليعتإلىاب يرسل به القاضي ماثبت لديه في قضية ما  وهو كت7

أدب المفتي , عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي, ابن الصلاح ,للقضية التي أمامه

, 483 ص2 ج.1407، الطبعة الأولى ,مكتبة العلوم والحكم, أدب المفتي والمستفتي, والمستفتي

, الطبعة الأولى, دار النفائس ,معجم لغة الفقهاء,  حامد صادق قنيبي,محمد رواس قلعه, رواس

 .287 ص1ج
 ).ب( لم ترد في النسخة 8
  .  عبارة إلى القاضي بثبوت مطموسة9

 ).ب( ساقطة من النسخة10
المتـوفى  ,  الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشـداني المرغيـاني            ابي, مرغينانيال 11

مطبوع مع العناية شرح الهدايـة      , اية المبتدي في فروع الفقه الحنفي     الهداية شرح بد  , هـ  593

  .174 ص4هـ ج1428.الطبعة الأولى, دار الكتب العلمية, للبابتري
  .تقدمت فإنه ليس بحكم على ما صرحوا به) هـ(و) ج(و ) ب( في النسخة 12
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   ؟ماً أو لاكْ حكوني  1 هلْوأما فِعلُ القاضي

  : منها4 حكماً؛ واستدلَّ لذلك بمسائل3َ فِعلُهكون قد ي:2همضع بالَقَ

إحدى   على 5لوغِ الب ما خيار ه لَ  لا يكون  يثُ، ح غير والص غيرةَ القاضي الص  زويجتَ .1

  .-رحمةُ االلهِ علَيهِ- 7 عن الإمام6ِنِالروايتي

أن الفِعلَ الذي هو التَّزويج؛ لو لم يكن حكماً؛ لَثَبتَ لَهما الخَيار            : وجه الاستِدلالِ 

                                                 

  ).هو(بعد هل ) ب( وردت في النسخة 1

ابن الهمـام شـرح فـتح       , 204 ص 3ج,  المختار حاشية الطحطاوي على الدر   ,  الطحطاوي 2

محمد أمين بن   , ابن عابدين   ,106 ص 1ج, الفتاوى الكاملية ,الطرابلسي, 183 ص 3ج,القدير

 8هـ ج 1423طبعه خاصة   , دار عالم الكتب  , رد المحتار على الدر المختار    , عمر عابدين 

  .119ص

  ).ب( ساقطة في النسخة 3

 .بمسايل) ب( وردت في النسخة 4

عبدالرحمن بن محمد بن سليمان الكليبـولي       , شيخي زاده , 396 ص 4ج,المبسوط, سرخسيال 5

الطبعـة  , دار الكتب العلميـة   , مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر     ,  المشهور بشيخي زاده  

  .مجمع الأنهر, شيخي زاده, وسأشير إليه لاحقاً, 497 ص1هـ ج1419الأولى 

أن : والرواية الثانيـة  , 396 ص 4ج, المبسوط, السرخسي, أنه لا خيار لهما   :  الرواية الأولى  6

برهان الدين أبي المعالي محمود بن احمد بن عبدالعزيز ابن مازه           ,  أبي المعالي  ,لهما الخيار 

دار الكتب العلمية الطبعة الأولـى      , المحيط البرهاني , هـ616البخاري الحنفي المتوفى سنه   

ويقصد بالروايتين أن اللبس    ,  المحيط البرهاني  ,وسأشير اليه لاحقاً ابي المعالي    , 43 ص   3ج

مطبوع في  , رسم المفتي , لابن عابدين ,حاصل عن طريق الناقل وليس قولين بأصل المذهب       

  .21 ص 1ج,مجموعة رسائل ابن عابدين

ابو حنيفة النعمان بـن     , عالم العراق , فقيه الملة ,  إذا أطلق الإمام عند الحنفية يراد به أبا حنيفة         7

وعنـي بطلـب   , هـ في حياة صغار الصحابة80ولد سنة , الكوفي,  زوطي التيمي ثابت بن 

الناس في الفقـه عيـال      , وقال عنه الشافعي  , حدث عنه خلق كثير   , وارتحل في ذلك  , الاثار

فإن إبراهيم النخعي لو كان حيـاً       , وقال جرير لمغيرة جالس ابا حنيفة تفقه      , على ابي حنيفة  

مؤسسة , سير أعلام النبلاء  , للذهبي.هـ وله سبعون سنة   150 وتوفي شهيدا في سنة   , لجالسه

  .403-390 ص6ج, 1405, الطبعة الثالثة, الرسالة
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متُ في تزويجِ العثْب1.كما ي  

 كمـا إذا    , المـالُ  فَلِ إذا تَ  نمض لا ي  ه فإنَّ  تَصرفُ القاضي في مالِ اليتيمِ؛     2هانْومِ .2

 قراض الذي هو الإْ   علُ الفِ نكُ ي  لم ، ولو ساًفلِ م اتَ أو م  ,هالُ م فَلِتَ فَ ,3ليءٍم لِ هضرأقَ

القاضيماًكْح مِنلَض . 
  .4أن فِعلَ القاضي لا يكون حكماً:واب والص        

والجواب  ع ن  تِ هذا الاسلالِد: م نع الم مةِلاز ب يالخِ  انتفاءِ نـ 5,ارِي   عـلِ  فِ ون وكَ

همـا  لُع وفِ  والجـد   الأبِ  في تـزويجِ   فٍتَنْ م يار والخَ كلِ ذَ كونى ي ماً، وأنّ كْ ح زويجِالتَ

  !.ويج لَيس بحكمٍ قَطْعاًزالتَ

  والجد  الأبِ  تزويج  كان ؛كماً ح ن التزويجِ وكَ لِ ؛لزوماً م يارِ الخَ اء  فلو كان انتف  

كْح6لٌاطِماً، وهو ب.  

 إذْ الأُمناء غَير ضامِنين لما تَلـفِ        7بلْ أجلى ,   كذا الكَلام في انتِفاءِ الضمانِ      

 زوجتِهِ لِلحِفْظِ؛ فَهلكتْ حيثُ     لىفي أيديهم بِدونِ التَّعدي، كما إذا دفَع المودِع الوديعةَ إ         

  .لا يضمن

  لُهفِع كونفَلا ي   كماً ذلك ح، لْ ب  لو أم ره ودِ الممِ  في بيتٍ  ظِفْالحِ بِ ع ن ارهِ د م ؛ينٍع 

                                                 

  .19 ص4ج, الجوهرة النيره, العبادي, 43 ص3ج,المحيط البرهاني,  ابي المعالي1

  .ومنها تزويج تصرف القاضي) ب( وردت في النسخة 2
  .882 ص 2 أي كثير المال المعجم الوسيط ج3
علي بن خليل الطرابلسي، أبو الحـسن،       , الطرابلسي,497 ص 1مجمع الأنهر ج  ,  شيخي زاده  4

 1ج, هـ معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين مـن الاحكـام          844: علاء الدين المتوفى    

دراسة وتحقيق وتعليق   , لسان الحكام في معرفة الحكام    , وللإستزادة أنظر الزقيلي  , 136ص

-135 ص 1ج,رسالة ماجستير في الجامعة الأردنيـة     , حمود الزقيلي الأستاذ الدكتور علي م   

147.  
  ).هـ( نهاية الصحيفة السادسة في النسخة 5

  .43 ص3ج,المحيط البرهاني,  ابي المعالي6

  .أحرى) د( أجلى أي أوضح ووردت في النسخة 7
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  .لم يضمن إذا تَلِفَت, 1يتٍ آخرٍ مساوٍ لهظها في بفِحفَ

قَولُهم فيما إذا وقَفَ على الفُقراءِ؛      : ي ليس بِحكمٍ   القاض علَ فِ ن ومما يدلُّ على أ   

 , آخـر   قـاضٍ  جاء فَ ؛فِقْلوا كلِ ذَ ةِلَّ غَ نباً مِ  راتِ قيرِ الفَ فِ الواقِ ريبطى القاضي قَ  عفَأ

 4|بِعينِهِ |3 ذَلِك الراتِب  2|صرفُ |ه ولَ .لتَصرفُ في العِلَّةِ على غَيرِ ذَلِك الوجه       ا ه لَ انكَ

  . القَريبِكلِ ذَيرِغَلِ

 حكـمِ   ضقْنَ يهِ فِ ن يكُن لِلقاضي الثَّاني ذَلِك، لأ     5 ولَو كان فِعلُ القاضي حكماً لم     

  .الأولِ

 ـ الح نقاضي لا يكون حكماً، والحجةُ لِذَلِك أ       ال علَ فِ ن والتَحقيقُ أ   ـ مكْ دعي ستَ ي

ماتِدِقَمالشَّ ه ى كَ ,عيةَروعطابِقَةَ لها  , الدةَ المجوالح ,       ـودذلـك؛ فَالـشَّرطُ وج وتَوابِع

|تَقْالمكْمِ وا|6ياتِضنتفاءِ للحعوانِ الم.  

بِالِي الغَ ـي ف ـ القاض علُفِ و  ـلُ القاضـي        لا يفِع قَـعو ؛ فإنعـي ذَلِكتدس

قِـري طَ 7مِن مِكْ الح الم تَعفَلِلقَولِ         8رِب ،كانِ واسِعالإم ابلةِ، وبمفـي الج عاءٍ لَهتِدبِاس

نُه9كَوكْ حكِ ما ذُالُماً والحرساغ م.  

  

  

  

                                                 

 ).د( نهاية الصحيفة الثانية في النسخة 1
 .تصرف) أ( وردت في النسخة 2
المعجم الوسيط  , ق راتب ثابت دائم ومنه الراتب الذي يأخذه المستخدم أجرا على عمله            يقال رز  3

 .326 ص 1ج
 .تعينه) أ( وردت في النسخة 4
 ).ب( نهاية الصحيفة الثالثة في النسخة 5
 . ووردت بالأم المقتضيان) هـ(و) د(و) ج(و ) ب( وردت هكذا في النسخة 6
 .عن) د( النسخة على وفي) هـ(و )ب( وردت في النسخة 7
  .المعتبرة) هـ( وردت في النسخة 8
  .يكون) ب( وردت في النسخة 9
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فَرضلْيذَ لِ 1ولك لَيهِ إ  : 2وهي ةُ صورعى عياد       هطالَبدِهِ الآن، ونٍ هِي في ييع داع

 ـ ي هِةَديع الو ن، فَأقام المدعي البيِنةَ بِذَلِك، وأ     3حدهاج وهو ي  ؛هاردادِتِسبِا هـذه الع ين 

 ـ- 5|التي بِيدِهِ|– ني العذَ وأخَ،هنْ مِمِكْلح لِد ب القاضي ما لا4التي في يدِهِ، فَاستَوفى     نمِ

ظَرِ فيهِ  لنَلِ و ً،كما ح لُع هذا الفِ  كون ي  أن 8دعبلا ي  فَ ،7عيدلم لِ 6هاعفَ ود ,يهِلَى ع عد الم يدِ

  9.مجالٌ

  10]التَّنْفِيْذ[
                                                 

 .ولنفرض) هـ(و) ج( وردت في النسخة 1
  .بعد وهي ما إذا ادعى) د( ورد في النسخة 2
  .وهو يجحد) ج( وردت في النسخة 3
 ).د( مطموسة في النسخة 4
 ).ب( وردت في النسخة 5
  ).هـ(لتسخة  نهاية الصحيفة السابعة في ا6
  ).ب( ساقطة في النسخة7
  ).د( مطموسة في النسخة 8
وقد قال المحققون من علمائنا المتَأَخِّرِين في الفرق بين القضاء في           :إضافة) ه( ورد في النسخة     9

حقوق  االله وحقوق العباد أن القضاء في حقوقهم يحتاج إلى اللفظ المخصوص لأَنَّه وإن ذكر                

تمكين من ثبت له استيفاؤه واالله تعالى مستغن عن ذلك والقضاء فـي             يكون لإظهار الحق و   

                   حانَهـبفي نفس الأمر لـيس إلا الله س حقوقه لغو في التحقيق ولا يحتاج فيه إلى التلفظ لأَنَّه

وتَعالَى واستناب الحاكم في استيفاء حقه ممن ثبت فعله بلا شبهة وهـذا ظـاهر غيـر أن                  

  .فعلاً  وإن كان في حقوقه تعالى فعلاًالقضاء في حقوقهم لا يكون 

  .939 ص2ج, المعجم الوسيط, في الحكم الإجراء العملي لما قضي بهالتنفيذ : لغة10 

 إمضاء قضاء القاضي وتحويل مضمون الحكم إلى واقع تنتقـل فيـه الحقـوق               :التنفيذ الشرعي 

م عليهم وذلك إمـا     المادية والمعنوية إلى أصحابها وتستوفى فيه الحدود ونحوها من المحكو         

من طرف القاضي نفسه أو من طرف سلطة أخرى غير القضاء ، فالتنفيذ هو الأثر المترتب                

, دار الفجـر  , طريق الـدعوى القـضائية    , محمد ناصر السالم  , السالم, على الحكم القضائي  

الالزام بالحبس وأخذ المال بـالقوة ودفـع        : وقيل, 390 ص 1ج.هـ1400, الطبعة الأولى 

وإيقاع الطلاق على من يجوز له ايقاعه عليه ونحو         , ستحقه وتخليص سلئر الحقوق   المال لم 

إحاطـة  : والتنفيذ المتعارف في ذلك الزمان     .293 ص 1ج, تبصرة الحكام , ابن فرحون , ذلك
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: لُ القاضي  صِيغِ القَضاءِ قَو   2اً، إذْ مِن  مكْ ح كون ي  أن 1 فيهِ لُصفالأ: وأما التَّنْفِيذ 

اءالقَض ليك3أنْفَذتُ ع.  

        ضاهقَاضٍ أم إليهِ قَضاء فعقالوا إذا رةِ في كُتُبِ الفِقْـهِ     - وذْكور4بِشروطِهِ الم، 

و في  و  هذا ه ذ الشَّرعيلِ 5التَّنْفِيإليـهِ  ,  الأص فِعنى رععِي حـصلتْ أ: وم  نـدفيـهِ ه  

  . بها الآنرفع التي ي6ةِفَ لا على الصِ،مٍصخَ على عٍد من مِيةًرعِ شَةًصومخُ

-  الحادثـةَ  نالتَّنْفِيذُ على هذا الوجهِ فهو حكم، والأصلُ في ذلك أ          لَصإذا ح  فَ

توارد عليها  تَشَرعاً؛ أن    8يجوزالواحِدةُ   يةُصخْ الشَ -7على الصفَةِ التي يرفَع بِها الآن     

 فـي  ذكورالذي هو م- 9لةِ المسأ][3متَفِقَةُ في الحكمِ الشَّرعِي في وال, الأحكام المتَعددةُ 

                                                                                                                                            

 5ج, رد المحتار , ابن عابدين , القاضي الثاني علماً بحكم القاضي الأول على وجه التسليم له         

  .353ص
 ).د(خة  لم ترد في النس1
  ).د( عبارة يكون حكماً إذ من مطموسة في النسخة 2
  .353 ص5 انظر أبن عابدين رد المحتار ج3
وإذا رفع إليه قضاء قاض أمضاه إلا أن "يقول الموصلي في كتابه الأختيار لتعليل المختار 4

 محمد عبداالله بن, الإختيار لتعليل المختار, "الإجماع يخالف الكتاب أو السنة المشهورة أو

  .93 ص2ج. هـ1430الطبعة الأولى , دار الرسالة العلمية, 683الموصلي المتوفى 
 ).د(الشرعي في مطموسة في النسخة :  عبارة5
 ).د( عبارة خصم لا على الصفة مطموسة في النسخة 6
 ).هـ(و) د(و ) ج(و ) ب(عبارة على الصفة التي يرفع بها الآن ساقطة في النسخة 7
 .جوزت  )د( و)ج(و) ب(ة  وردت في النسخ8
  .وورد وهو حكم في المسألة) هـ( عبارة في المسألة لم ترد في النسخة 9
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 ـ   2كمِ الح ورد وهو م  -،1هِقْ الفِ بِتُكُ  والظَـاهِر أن هـذا الأصـلَ        3اء،ض الذي هو القَ

ماعي4إج.  

 ـإ: ، ومعناه 5لآن؛ فهو المستَعملُ غَالِباً    ا فُتعار الم وأما التَّنْفِيذُ   ـ ا ةُحاطَ  يلقاضِ

 ـ م يرغَوأَنَّه  , على وجهِ التَسليمِ له   ,  الأول  القاضي كمِحماً بِ لْاني عِ الثَّ  ، عنـده  رضٍعتَ

ويسيىمتَ اتِصالاً، وجوبوتِ الثُكرِذْ بِزذ و6 فيهالتَّنْفِي. 
 

                                                 

تكرار للعبارة السابقة من وهذا هو التقييد الشرعي في الأصل إلى قولـه             ) ب( ورد في النسخة   1

  .الذي هو مذكور في كتب الفقه
  .الحكمة) ج( وردت في النسخة 2
 ).ج(ي النسخة  نهاية الصحيفة الرابعة ف3
 ـ179ت(، مالك بن انس بـن مالـك،       215، ص 2الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج     4 ) هـ

. ، بيـروت  521، ص 4زكريا عميـرات ، ج    : المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، تحقيق     

 ـ204ت(والشافعي، محمد بن ادريس الشافعي،   ـ1393) (هـ ، دار 228، ص6الأم ج) هـ

، البهـوتي،   "واجتمعت الأمة على قبوله للحاجة إليـه      "  المربع ، وقال في الروض   1الفكر، ط 

سعيد محمد اللحـام، دار الفكـر للطباعـة         : منصور بن يونس بن ادريس البهوتي، تحقيق      

  .468، ص1والنشر، بيروت، ج
 . مما تجدر الإشارة عليه هنا مقارنة ابن الغرس للواقع بعصره بما ذكره الفقهاء قبله5
  434 ص6لرائق جالبحر ا,  ابن نجيم6
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   الثانيالفصلُ

   بهِفي المحكومِ

  

  1: أربعةٌأقساماعلم أن المحكوم بهِ 

، وما فيهِ   غالب  االلهِ  وحقُّ انِ الحقّ  وما فيهِ  ،ضح الم  العبدِ  وحقُّ ،ضح الم  االلهِ حقُّ

الحقانِ وحقُّ العبدِ غالب .  

   .2 كَحد الزِنا والخَمر:فالأولُ

  .  غَني عنِ التَمثيل:والثاني

  .  كحِد القَذْفِ وحدِ السرِقَة:والثالثُ

زِيرِ على:والرابعهاكِتِنْ ا كالقَصاصِ والتَعح مةَرالم مِتْ بالشَمِلِس .  

ولكـن  , بِأحدِها يشْتَرطُ له الطَريقُ الموصِلَةُ إليهِ شَـرعاً        ضاء فالقَ ؛قديرٍ تَ وبكلِّ

 ضاءِ في القَ  وذِكرِ الموجبِ ,  بِحسبِ اختلافِ المقْضِي به    3الطَرِيقَ إلى القَضاءِ يخْتَلِفُ   

لا يلفرفعالس ةُ|انت وإنما ك, 4ه5|الأقضي6حرايِ ص.  

بأن يسلِّمه العين المبيعةَ؛ بأن     , سِرالفَ بِ 8|أو |الدارِضى له بِ  قَ:  مثلاً 7|له |قالُي فَ

  . شرعاً بها القضاء9هتوج التي يمورِإلى غيرِ ذلك من الأ, يه دينهضيق

                                                 

  ).هـ( نهاية الصحيفة الثامنة في النسخة 1
  ).ب( ساقطة في النسخة 2
 ).ب( ساقطة في النسخة 3
  .لا يعرف للسلف)هـ(و) د(و) ج(و ) ب( وردت في النسخة 4
  ).ب( وردت في النسخة 5
. فصل الصاد باب الحاء,  لسان العرب,ابن منظور.  صرايح جمع صريح ومعناه الواضح6

  .425، ص2ج
  ).ب( وردت في النسخة 7
  ).ب( وردت في النسخة 8
 .تتوجه)ب( وردت في النسخة9
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 ورفَعثم تُ   به ومِحكُ الم  بعينِ حيعني التَّصرِي ,  البابِ 1و الأصلُ في هذا    وهذا ه 

 : يقولَ نثم هزِلَتْ إلى أن آل الأمر إلى أ       , اًبهر و ستراً وتَ عةًتوسِ(- بِالموجِ بِ ضاءالقَ

بِ يتُقض م| -2)بِوجِالمفي الأ     3|نم لهلودعرفُ ملا ي دلولِـهِ فـي     ضلاً عن  فَ ,لِصم 

  .4خُصوصِ تِلك القَضيةِ

لحكمِ بِموجِـبِ ذلـك والحكْـمِ        بين ا  قُفرهم ي عض ب يتُرأومن المستَغربِ أنِّي    

  . المتَشاهِدان على أنْفُسِهِما بهدهشَبِموجِبِ ما أ

  .لإشارةَ بذلك إنما هي إلى المشهودِ بهِ انوالحالُ أ

  ]الموجب[

لنذكرو ا تَ  محرظرِالنَّ بِ ر في أمرِ  حيحِ الص  ـ بِ بِوجِ الم  نقـولُ  فَ,اقـةِ  الطَّسبِح: 

وجِميءِ الشَّب:م ا أوجبهواقتَ ذلك الشيء 5ضاه.  

 قتض فَالموجِبلِ واحدوالمالإضافِمورِوهو من الأ, ى في الأص ةي.  

  6]ىوالمقتض بِ الموجِ بينَالفرقُ[

  بِالموجِ بِ 7مِكْ وهل معنى الح  هو الح قتضى كمدائماً؟ بِالم! -) فيكـون  المـراد  

                                                 

  )د( لم ترد في النسخة 1
  .وهذا من انتقاداته القوية للقضاة في زمانه, )ب( ساقطة في النسخة 2
 .من) هـ(و) ج(و ) أ( وردت في النسخة3
 .لك الشخصيةوردت في ذ)  ج(وفي النسخة .الشخصية) د(و) ب( وردت في النسخة4
المعجم , طالبك به اقتضاه من اقتضى أي طلبه واستلزمه يقال افعل ما يقتضيه كرمك ما ي5

, ما يفهم من اللفظ وما يترتب عليه وإن لم يفهم منه: وإصطلاحأ, 743 ص2الوسيط ج

  .280ص, الصفحة, القول الموعب, السبكي

الدرجه من حيث الحكم فالحكم الموجب والمقتضى متحدان بنفس المعنى إصطلاحاً وبنفس  6

موجبات ,  البريشي,ما أوجبه ذلك الشيء وأقتضاه: وهو, بالموجب هو الحكم بالمقتضى

  .26 ص1ج, المجاني الزهرية, الجارم, 103 ص1ج, الأحكام
 ).ب( نهاية الصحيفة الرابعة في النسخة 7
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محـلُّ نَظَـرٍ؛    , أو ما هـو أعم من ذَلِك     , -2) الحكمِ معناه الأصلِي   1جِبِ فـي بالمو

  .3يظهر مِما سنذكُر

 أَنَّه باقٍ في هذا البابِ علـى المعنـى          5 وإطلاقاتِهم 4والظَّاهِر من استِعمالاتِهم  

 الحكمِ أعم من    موجِب في بابِ  ن ال  بعضِ الصورِ أ   6ولكن يلزم من  , الأصلِي المذكورِ 

  .و التَّحقيقُ وه، القضاءِ صورِ المقتضى في بعض7ِ بدونِب الموجِقُيصد فَالمقتَضى؛

زع والتداعي عنـد القاضـي      نا في ذلك التَ    ثم حصلَ  9 باع مدبره  8وبيانُه أَنَّه لو  

  . يكون صحيحا11ً، فإن ذلك الحكم البيع فاستوفى وحكم بِموجِبِ ذلك10الحنفي؛

طلانِ ذلك البيعِ: ومعناهبِب كمالح.  

؛ فَظَهر  13هِـلان نَفسِ ـي بط ـيء لا يقتض  ـالش ن أ 12قِــومن المعلومِ المحقَّ  

اً بالمقتـضى فـلا     ـون حكم ـذه الصورةِ لا يك   ـي ه ـ ف بِـ بالموجِ مـك الح 14نأ

                                                 

 ).د( عبارة بالموجب في مطموسة في النسخة 1
  ).ج(و ) ب( ساقطة من النسخة 2
 .سيذكر)هـ(و) ب( وردت في النسخة3
 ).د( الظاهر من استعمالاتهم مطموسة في النسخة 4
 .وإطلاقهم)ب( وردت في النسخة5
  ).د( عبارة لكن يلزم من مطموسة في النسخة 6
 ).د( عبارة فيصدق الموجب بدون مطموسة في النسخة 7
  ).د( عبارة وبيانه أَنَّه لو مطموسة في النسخة 8
واعتق عبده عن دبر أي بعد دبـر        , إذا أعتقه بعد موته   ’ ما أدبر عنه الإنسان ومن دبر الرجل تدبيراً       : مدبر ال 9

المكتبـة  , أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر              , الفيومي

علي بن محمد   , البزدوي, ولىمملوك تعلق عتقه بمطلق موت الم     : والمدبر إصطلاحاً , 174 ص 3 ج ,العلمية

 1ج, كراتـشي , مطبعة جاويد بريس  , أصول البزدوي كنز الوصول الى معرفة الأصول      , البزدوي الحنفيى 

  .265ص
 .والصحيفة العاشرة متأثرة بعوامل الزمن ولا تقرأ)هـ( نهاية الصحيفة التاسعة في النسخة 10
  ).ب( ساقطة في النسخة 11
  ).ج( ساقطة في النسخة 12
 ).د(وسة في النسخة  مطم13
  .بأن) ج(و ) ب( وردت في النسخة14
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قتضى1يكوندائماً الم وجِبالم .  

  ولو كان المبِ بالموجِ راد   في هذه الص ةِور  قتضى هو الم,   لكان هذا الح باطلاً  كم 

 من ذلك ما    هعمنْ ولا ي   ذلك البيعِ  ةِحصِ بِ محكُن ي لا معنى له، وكان للقاضي الشَّافِعي أ      

     لأَنَّه ،القاضي الحنفي لَهفَع قديرِ التَ على ذلك,  وجِ لا مللبيعِ ب  عند  لا  : بمعنى , الحنفي 

قتضى لهم.  

إذْ لا مقتضى له، ولأنَّه     , وجه الحكم بِمقتضاه  تَ ي فلم,  بيع المدبرِ باطلٌ عنده    لأن

 ـ 3لى، ولا سبيلَ إ   2عِ عند الحنفيةِ البطلان    هذا البي  بوجِ م :ن يقالُ يصِح أ   هـذا  ةِح صِ

هلْ هذا الإطلاقُ إلا بِ    و( ،كمِالح4)ملح ذا البابِ  في ه  بِوجِ الم    على ما هو أع مـن   م 

ورةِ وأمثالِهاضىتَقْالمقَ بدونهِ في هذه الصحتى يصد .  

قَفَ على نفسِهِ    :  ومِثلُهفَ ما إذا و حاض القَ كم   ي الشَّافعي بِموجِبِ ذلك ,  كمالح فإن

 عناهوم ،بِإ : صحيح كمذَ بطالِالح 5, الوقف لك      بِـصح حكُمأن ي نفيتِهِ بعـد    وليس للح

شَّافعيةِ البطلان، ولولا ما ذُكر مـن       عند ال  وقفِموجِب هذا ال  : ذلك، ويصِح أن يقالَ   

وهـذا الإطـلاقُ، والـصور لـذلك كثيـرةٌ،           كم هذا الح  صح لم ي  7بِوجِ الم 6ةِيمِعأ

  .ى ويصدقُ بِدونِهِقتضالم بِصدقُنا يها هبوجِن الم أ8والحاصِلُ

                                                 

 ).د( مطموسة في النسخة 1
دار الكتب , الجوهرة النيرة , ابو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني,  للعبادي2

  .463 ص 1ج, م2006, الطبعة الأولى, العلمية
  .في) ب( وردت في النسخة3
وهذا الإطلاق لا يحسن إلا ) د(وفي النسخة ,  الأكملوهذا الإطلاق) ب( وردت في النسخة4

  .بحمل
  ).ج( نهاية الصحيفة الخامسة في النسخة 5
, الجارم, والمراد من أعمية الموجب أَنَّه أعم من المقتضى. وعكسها الخصوص,  من العموم6

لأردنية مكتبة الجامعة ا, المجاني الزهريه على الفواكه البدريه, محمد صالح الجارم الرشيدي

  .    29ص

  . من هذه الرسالة61 انظر ص 7
  ).د( نهاية الصحيفة الثالثة في النسخة 8
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  ]ضى المقتَ دائماً هوَبلموجِا [

وصور المقتضى أكثر وأغلَب استِعمالاً،  فلهذا تبادر أن الموجِب دائمـاً هـو              

 ـحقيقِ والتَلِماه الأصلي من دونِ تَغييرٍ، وعند التأ على معن ه باقٍ  وأنَّ المقتضى عِ وتتب 

تَحرر بِنَظـرٍ صـحيحٍ     , نس ح 1قٌدقي وهو تَ  ذكور المعنى الم  ظهر ي ,همعمالاتِ استِ [4]

ن  وقـد تبـي    ،أنظارهم 4ويعتَمد,  يحتج بهم  3 المحققين الذين  2 الأشياخِبِمراجعةِ بعضِ   

 في  غييرِالتَّ بِ بوجِ الم فردتَمعنى أ  يلأ:  خَيراً؛ فإن قُلتَ   5المصنفالوجه فَجزى االلهُ    

  بينَهما 6ى معناه الأصلِي؛ فَحدثَتْ   تضى عل قْ الم وأبقيتَ, معناه الأصلِي دون المقْتضى   

 ,د على هذا الح   اً واحد 7ينِفظَعنى في اللَّ   الم علتَ ج لاَّ وه , !!صوصِ والخُ مومِ الع بةُسنِ

والحفَ ؛صلي في المعنى الأ   8من التَغييرِ كما كان    كم يقُصد الح بِ كم ما  9قتضى على الم 

  !!.ورِ من الصتَرذكَ

  ]دلولاتِ على المَ البقاءِ في الألفاظِالأصلُ[

 ةِ       : فالجوابعلى المدلولاتِ الأصلي الأصلَ في الألفاظِ البقاء أن ,   ارـصولا ي

 ،لـى ذلـك   إ 10دعو ي اعٍ ود لا بدليلٍ إلى زِيادةِ المعنى أو نَقصِهِ أو تَغْييرِهِ في الجملَةِ إ         

 وقد وجد قتضى، إذ الا      ا 11 في لفظِ  اعي الدلفظِ الم ونوجِبِ دالـذي بـه     صـطِ لم لاح

                                                 

 .تحقيق) ب( وردت في النسخة1
  .المشائخ) هـ(و) ج(و) ب( وردت في النسخة2
  .الذي) ب( وردت في النسخة3
  .وتعتمد) د(و) ب( وردت في النسخة4
 .فصن الم)هـ(و )د(و ) أ( وردت في النسخة5
  .فحددت) ج( في النسخة  وردت6
  ).هـ( نهاية الصحيفة العاشرة في النسخة 7
 .كما كانا) هـ(و) د( وردت في النسخة 8
  .في ) ب( وردت في النسخة9

 .يدعوك) ب( وردت في النسخة10
  ).د( مطموسة في النسخة 11
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عون  تَخَاطُبشَرثِّقون والموـما هو لَ  نَّإ,  في هذا البابِ   1الم  الموجِـبِ دون اللفـظِ      ظُفْ

  2!!.فَلْيتَاَملْ. الآخر

]في هذا الاصطلاحِالموجب [  

 المعنى المتعلِّقِ   3عنعِبـارةٌ  : حِصطلا فإذا تَقرر هذا؛ فَالموجِب في هذا الا      

يقضي بـهِ سواء كـان     ه  نَّ القَاضي شَرعاً؛ من حيثُ إ     4إليـهِ فـي ظن   ضيفَبما أُ 

 بذاتِـهِ أم لا، إلا أنـه        5)ضى ذلك المعنـى   قتَاْ( ذلك المعنى    هِـليذلك الذي أُضيفَ إ   

شَارةُ إليه مِـن     ذلك ما تَقَدمتْ الإ    8 به في الجملةِ؛ لِيدخُلَ في     7ومتعلقٌ,  إليه 6مضافٌ

  .الصورِ

؛ فَموجِب ذلك البيعِ فـي هـذه   9 فإذا باع بيعاً صحيحاً وقضى القاضي بِموجِبهِ 

خُروج العينِ المبيعةِ من ملكِ البائِعِ ودخولِها فـي         : وهو, مقتضاه الشَّرعِي : الصورةِ

إلى غير ذلك   ,  الثمنِ والمثْمنِ  10ي كُلٍّ من  واستِحقاقُ التَسلُّمِ والتَسليمِ ف   , ملكِ المشتَري 

 البيعِ ولَوازِمِهِ؛ فذلك المعنى المحكوم به المضافُ إلى البيعِ المتَعلِّقِ           11من مقتضياتِ 

  .به في ظن القاضي شَرعاً هو الموجِب هاهنا، وهو الذي اقتضاه عقد البيعِ

                                                 

 .الموثقين والمتشرعين) هـ(و) د(و) ج(و) أ( وردت في النسخة 1
 نهاية السول ,جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي, الأسنوي, )د( ساقطة في النسخة يتَاَملْ الآخر فَل2ْ

 .71 ص2ج, ـه1420الطبعة الأولى ,  بيروت,دار الكتب العلمية, شرح منهاج الوصول
  ).د( هذه العبارة ساقطة في النسخة 3
 ).د(أضيف إليه في ظن مطموسة في النسخة  4

 ).ب(ساقطة في النسخة  5

 .يضاف) ج(النسخة  وردت في 6
 .يتعلق) ج( وردت في النسخة 7
  ).د( ليدخل في مطموسة في النسخة 8
  ).د( القاضي بموجبه مطموسة في النسخة 9

 ).د( كل من مطموسة في النسخة 10
  ).ب( نهاية الصحيفة الخامسة في النسخة 11
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   كموجِبِ|وأما الح1|بالم   اعفيه    فيما إذا ب ؛ فَالموجِبهردبهو المعنـى الـذي     :  م

           القاضي شَرعاً، وهو كَون يعِ في ظن2|ذلك|أُضِيفَ إلى ذلك الب     اطِلاً، ولكـنالبيعِ ب 

        عقتضى ذلك البيهو م عنى لَيسهذا الم-  كما هو ظَاهر-       طـلانلا يقتضي ب عإذ البي 

  3.نَفسِهِ

]القضاءخمسةٍ على وجوهٍ يقع [  

  :ثُم القَضاء يقَع على وجوهٍ خَمسةٍ من حيثُ المقضي به

  . 5  في صدرِ هذا الفَصل4ِ)عليه(كما وقَع التَنْبيه ,التَّصرِيح بِعينِ المحكومِ به  :الأولُ

  .6 الحكم بِالموجِبِ :الثاني

   .7 الحكم بِالصحةِ:الثالثُ

بِاللزومِ:الرابع كم8 الح.  

  

                                                 

  .بموجب) ج(و ) أ( وردت في النسخة 1
  ).ب( وردت في النسخة 2
  .326 ص7ج, سوطالمب, السرخسي 3

  ).ب( ساقطة من النسخة 4
 .56 أنظر ص5
إظهار المتولي قضاؤه بأمر ثبت عنده أو بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر منه على :  هو6

شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن , الأنصاري, الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا

  .264 ص4ج,دار الفكر, قهيةالفتاوى الكبرى الف, حجر الهيتمي السعدي الانصاري
قضاء من له ذلك ، في أمر قابل لقضائه ، ثبت عنده وجوده ، بشرائطه :  الحكم بالصحة7

الممكن ثبوتها ، أن ذلك الأمر صدر من أهله ، في محله ، على الوجه المعتبر عنده في ذلك 

ترك فيما يجب تحفة ال, نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطَّرسوسي, الطرسوسي, شرعاً

  .88 ص1ج, الطبعة الثانية, لمعرفةدار ا, أن يعمل في الملك

هو الحكم كما إذا حكم القاضي بلزوم الصداق أو النفقة أو الشفعة وقد يكون :  الحكم بالإلزام8 

الحكم أيضاً بعدم الإلزام وذلك إذا كان ما حكم به هو عدم الإلزام وأن الواقعه يتعين بها 

  .10 ص1ج,  معين الحكام,الطرابلسي.لإلزامة وعدم االإباح
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طلانِ:والخامسبِالب كم1 الح .  

 إلـى تَحريـرِ النَّـسـبِ فيمــا        3 تَحتـاج 2هـ بالكُنْ وهِجالوومعرِفـةُ هـذهِ   

ِـهِ فــي جميــعِ      , الحكـم بِالموجِـبِ أعـم الجمِيــع     : بينَهما؛ فَنقـولُ  لِتَحقُّقـ

 الحكـم بِـاللُّزومِ     6وكـذا( بِالموجِبِ   حكـم,  بهِ 5 لأن التَّصرِيح بِالمحكُومِ   4,الوجـوهِ

  .؛ وذلك ظَاهِر8 )7|حكم بِالموجِبِ|
  

  ]طلانِ بالب والحكمِحةِ بالص الحكمِ بينَالعلاقةُ[

على ما عرِفَ تَقريـره فـي تَفـسيرِ         , وكَذا الحكم بِالصحةِ والحكم بِالبطلانِ    

وبين كُلِّ واحدٍ مـن الأقـسامِ       , بين الحكمِ بِالموجِبِ   مسألةِ بيعِ المدبرِ؛ فَ    9الموجِبِ في 

نِسبةُ العمومِ والخُصوصِ المطلقِ، وبين الحكمِ بالصحةِ والحكـمِ بِـالبطلانِ نِـسبةُ             

| ةِ والحكـمِ  ـانِ، وبـين الحكـمِ بِالـصح      ين الب ـ ع يـنو غَ ـ وه ،10المباينَةِ الكُلِّيةِ 
                                                 

والمرد به عدم , قة بينهما علاقة المباينة الكليهوالعلا,  الحكم بالبطلان عكس الحكم بالصحة1

إبراهيم بن موسى بن , الشاطبي, 459 ص 8ج, المحيط البرهاني, مازه, ترتب آثار الدعوى

الطبعة الأولى ,ار ابن عفاند, الموافقات, محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي

  452 ص1ج,هـ1417
بلغت كنه هذا الأمر، وأعرفه كنه المعرفة       : جوهر الشيء وحقيقته وغايته ونهايته يقال     :  الكُنْة   2

  .802، ص2المعجم الوسيط، ج
  .يحتاج) ب( وردت في النسخة3
 ).ج( نهاية الصحيفة السادسة في النسخة 4
  ).هـ(نسخة  نهاية الصحيفة الحادية عشر في ال5
 .وكذلك) ب( وردت في النسخة6
  ).ب( وردت في النسخة 7
 ).ج( ساقطة في النسخة 8
 . و) ج( وردت في النسخة 9

" ولا إنسان ولا فـرس      , لا إنسان ولا أبيض   "ففي قولك   , إما جزئية وإما كلية   : المباينة نوعان  10

وهي تخص العموم   , نيهماففي العبارة الأولى المباينة جزئية وما جرى مجراهما مما بين عي          

لا إنـسان ولا فـرس ومـا جـرى          , أما في العبارة الثانية   , من وجه بخلاف المباينة الكلية    
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 ـ  لَّ كُ  إذْ ،حالتَّصرِي موالأع ،طلقِ الم صوصِ والخُ مومِ الع سبةُ نِ 1|حالتَّصرِيب مـا صقَد 

الحبِ كم حةِالص ص قَد     نعكِسولا ي ،حرِيالتَّص |كم2|الح      كِمحِ؛ فيما إذا حرِيلِصدقِ التَّص 

  .بِالبطلانِ بِدونِ الحكمِ بِالصحةِ لما بين المعنَيينِ مِن العِنَادِ

  ]طلانِ بالب والحكمِحِالتَّصْرِيْ  بينَلعلاقةُا [

. وكذا بين التَّصرِيحِ والحكمِ بِالبطلانِ لِصِدقهما في صورةِ التَّصرِيحِ بِـالبطلانِ          

 3|بِالبطلانِ|ولا جائز أن يصدقَ     , وصِدقُ التَّصرِيحِ بِدونِ البطلانِ في الحكمِ بِالصحةِ      

  4.تَّصرِيح؛ لأن كُلاً مِن الصحةِ والبطلانِ أمر مفَسرولا يصدقُ ال

  ]طلانِ بالبكم والحزومِ باللُّ الحكمِ بينَالنسبةُ[

 بين الحكمِ بِاللزومِ والحكمِ بِالبطلانِ فَنِسبةُ المباينَـةِ الكُلِّيـةِ، إذ            5وأما النِّسبةُ 

  6.لازمٍ بباطلٍ كما هو ظَاهِرلاشيء مِن بِاطلٍ بِلازمٍ ولا شيء من 

  ] بالصريحِ والحكمِ باللزومِبين الحكمِالنسبةُ  [

فَنِسبةُ العمومِ والخُصوصِ المطلقِ،    ,   وأَّما بين الحكمِ بِاللزومِ والحكمِ بِالصريحِ     

حرِي7والتَّص مأع  ,   دائماً تصريح طلانِ    , إذْ اللزومكمِ بِالبفي الح حصرختلـفُ   وقد ي؛ فَي

                                                                                                                                            

ابن أمير الحاج ، محمـد بـن محمـد          , أمير الحاج , مجراهما مما بين عينيهما المباينة كلية     

 -هــ   1417 , دار الفكـر   ,التقرير والتحرير في علـم الأصـول      , )هـ879: المتوفى  (

  .225 ص1ج, بيروت,م1996
  
  .بالصريح) هـ(و) د(و ) أ( وردت في النسخة 1
 ).ج(و ) ب( وردت في النسخة2
 .البطلان)هـ(و) د(و) ج(و )أ( وردت في النسخة3
 .34 ص1ج, المجاني الزهرية, الجارم, أي مصرح به كما يظهر 4

  ).ج(و) ب( ساقطة من النسخة5
 بالحكم بالبطلان  فالحكم باللزوم لايرتبط؛ بالبطلانأي الحكم باللزوم مضاد مضادة تامة للحكم 6

, الجارم, وكذلك الحكم بالبطلان لايرتبط بالحكم باللزوم بوجه من الأوجه, بوجه من الأوجه

 .34 ص1ج, المجاني الزهرية

  .البين) د(و) ج( وردت في النسخة 4 .الصريح) ج(وردت في النسخة 7
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وكذا النِسبةُ بين الحكـمِ بِـاللزومِ       , 1اللزوم لما بين اللازمِ والباطِلِ من التَّضاد والبينِ       

وتَصدقُ الصحةُ بِدونِ اللزومِ فـي  , لأَنَّه لا لُزوم بِدونِ صحةٍ,  أعم2والحكمِ بِالصحةِ، 

  .العقودِ التي لا تَكون لازِمةً

  ]فائدة [

القَـضـاء بِـصحـةِ الوقــفِ لا       : وهـي أنَّهـم قَالـوا  : ا فائـدةٌ وهاهنـ

 أن الوقـفَ جائـز غير لازمٍ عنـد        4مِـن: ، وتَوجيهـه 3يكـون قَضـاء بِلزومِـهِ  

احتَمـلَ أن   , ؛ فإذا قَضى القاضي بِصحتِهِ    6ماهعند لازِم   - رحمةُ االلهِ علَيهِ     – 5الإمام

 إلا الـصحة، ولا يلزمهـا       7ذلك على مذْهبِهِ، ولا معنى لِلجوازِ هاهنا      يكون قَضى بِ  

حتاج؛ فَيوم8 في لُزومِ]5[اللزوفيه نَظَر ،حِ بِذلكرِيالوقفِ إلى التَّص .!  

                                                 

 
 ).ج(ى في النسخة  عبارة الحكم بالصحة تكررت مرة أخر2
  .بعد بلزومه فإذا قضى ) ج( ورد في النسخة 3
  ).د(و) ب( ساقطة في النسخة 4
  اذا أطلق الإمام عند الحنفية يراد به ابا حنيفة5
فأما الأول فهو القَاضِي أبو يوسف يعقوب بـن         ,  هما الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن الحسن       6

بن معاوية الأنصاري الكوفي وهـو الإمـام        إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير          

شمس الدين أبو عبد االله محمـد       , سير أعلام النبلاء  ’للذهبي  . المجتهد العلامة قاضي القضاة   

 8ج.الطبعة الثالثة, هـ مؤسسة الرسالة  748: بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي المتوفى         

 الشيباني الكوفي صاخب أبـي      محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبداالله      : وأما الثاني . 536ص

ونشاء بالكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعـض الفقـه          , ولد بواسط , فقيه العراق ,حنيفة العلامة   

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان          , للذهبي. وتممه على القاضي أبو يوسف    

 9ج.الطبعة الثالثة , مؤسسة الرسالة , سير أعلام النبلاء  , هـ748المتوفى  , بن قَايماز الذهبي  

  .134ص 

  .هنا) ج( وردت في النسخة 7

  ).ب( ساقطة في النسخة 8
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ههجو :          لازِم هطلقاً؛ بل هو عِندلازمٍ م ائزاً غَيرقُل بِكونِ الوقفِ جلم ي الإمام أن

الوقفِ  (2 القَاضي، ولا شَك أن القَضاء بِصحةِ      1ذا علّقه الواقِفُ بِالموتِ أو قَضى به      إ

 مقتَضِياً لِلُزومِهِ؛ فلا يحتاج إلى التَّـصرِيحِ        3)قضاء بِالوقفِ، فَيكون القَضاء بِصحتِهِ    

  !!.بِاللزومِ في القَضاءِ به، فَلْيتَاَملْ

الم اصِلُ أن بينوالحمهو الأع طلقُ، والموجِبالم موماقي العووجِبِ والب.  

 وكَذا بين الصريحِ والثَّلاثةِ الباقِيةِ، والصرِيح هو الأعـم، وبـين الـصحةِ             

العموم المطلَـق؛   :  واللزومِ 5)وبين الصحةِ , 4المباينَةُ: والبطلانِ، واللزومِ والبطلانِ  (

الحكم بِالموجِبِ يستلزِم الصحةَ، وهو مبنِي على تَفسيرِ الموجِبِ         : ، قِيلَ فالأعم الصحةَ 

  .بالمقتضى

 وقد علِمتَ ما فِيه مِن التَحريرِ، وعلى هذهِ القَولَـةِ؛ فَالثابِـتُ بـين الحكـمِ                

  : يننِسبةُ المباينةِ الكُلِّيةِ؛ لِوجه: بِالموجِبِ والحكمِ بِالبطلانِ

لِما بين الـصحةِ    ,  أن الموجِب إذا استَلزم الصِحةَ؛ فَقَد انتَفى البطلان        :همادأحَ

  . والبطلانِ مِن التَنافي

 8والمفروض تَفسير الموجِبِ  ,  بطلان نَفسِهِ  7 لا يقتَضي  6|الشيء|أن  : والثاني

  .نَفسِك ما يحلووالوجه ما ذَكَرناه؛ فَاخْتَر لِ, بِالمقتضى

] 9] بالصحةِالحكم  

  بحثٌ

                                                 

 ).هـ(  نهاية الصحيفة الثانية عشر في النسخة 1

 .بصحته) د( وردت في النسخة 2

 ).د( ساقطة في النسخة 3
  . المباينة الكلية4

  ).ب( ساقطة في النسخة5

  .طأ من الناسخواعتقد أَنَّه خ.النهي) أ( وردت في النسخة 6
 ).د( نهاية الصحيفة الرابعة في النسخة 7
 ).ب( نهاية الصحيفة السادسة في النسخة 8
  67 سبق تعريفه في ص9
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م   1الظَاهِرإليهِ     2 اتّفاقَه دتِقْلالِ والقَصبيلِ الاسحةِ على سكمِ بِالصعلى اْعِتبارِ الح .

وفيهِ نَظَر.!  

هقوقِ العِبادِ    :  تَقْريرفي ح القَضاء و    , أن الواقِـعِ   3إنَّما هو لِرفعِ الخِصام النِّزاع

هم في الحوادِثِ التي يتَرافَعون فِيها إلى القَاضي؛ بِتقريرِ ذَلِك المعنى الـذي هـو               بينَ

وموضِع التَجاذُبِ في الطَّرفَينِ مِن الخَصمينِ، ويشترطُ لِذَلك التَّقريـر          , نَص المسأَلَةِ 

     كمالذي هو الح وصِلَةُ إليهِ م    4الطَريقُ-التَامحِيحةُ المةِ   الصجى والحوعوتَوابِعِ , ن الد

  ولا بد من التَطبيقِ بين الـدعوى والحجـةَ         -ذَلِك على ما هو معروفٌ في موضِعِهِ،      

  .6 والشَافِعِية5والمقضي به، وهذا أمر متَّفقٌ عليهِ بين الحنَفِيةِ

عاً في الخُصوماتِ الشَّرعِيةِ بين      ومن المعلومِ أَنَّه لا يقَع التَنَازع المعتَبر شَر       

ومتَعلقاتِهِ , الخَصمينِ في صحةِ هذا العقدِ وفَسادِهِ، وإنما يحصلُ التنازع في آثارِ ذلك           

  !. يدعو القاضي إلى القصدِ إلى القضاءِ بِصحتهِ؟7فما الذي

    منــه الشَّرعِي طلوبـ       :  وإنما الم  عِ أن يقـضيِ بِـنَص الـدعوى وموضِ

 9، وهـو يعتمـد اعتبار الصحةِ أو الفَسـادِ، فَالقاضـي إنَّمــا  يقَـرر            8التَنـازعِ

 قـدِ         10ذلك الأثراعتبارِ ذلك الع عدقدِ مثلاً بتعلِّقَ بذلك الع2 فـساداً؛  1صِـحةً أو  ,  الم 

  !!.فَلْيتَاَملْ

                                                 

  ).ج( نهاية الصحيفة السابعة في النسخة 1
 . المراد بهم علماء الحنفية2

 ).ب( ساقطة في النسخة3

 .الطريقة) ب( وردت في النسخة 4
 .234 ص7ج, البحر الرائق,   ابن نجيم5
 .227 ص6الأم ج,  الشافعي6

  .بالذي) أ( وردت في النسخة 7

, 466 ص 1أدب القضاء ج  , ابن أبي الدم  , النزاع)هـ(و) د(و) ج(و  ) ب(نسخة   وردت في ال   8

  520 ص4ج,مجلة الأحكام, حيدر, 222 ص1ج, لسان الحكام, أبن الشحنة

 . يكون بتقدير) ج( وردت في النسخة 9

 .الأمر) ب( وردت في النسخة 10
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    الوجه 3|الذي|والحاصِلُ أن      القَضاء ؤَدي إلى أنبيلِ      يعلى س صِحةِ لا يحبِالص

الاستقلالِ والأصالةِ، وإنما يكون ضِمنِياً، فإن أَمكن أن يقَع التَداعي والتَخاصم فـي             

  . ذلك أمكن، والحالُ ما ذُكِر القَصد إليهِ والحكم بهِ

  ]أقسام الموجِبِ [

4:تقسيم  

  .أموراًإما أن يكون أمراً واحداً أو : الموجِب

  . أولا5فإما أن يستلزِم بعضها بعضاً:  وإذا كان أموراً

أن ثُبوتَ بعضِها عند القاضي يستَدعي ثُبوتَ البعضِ        : والمراد بِهذا الاستِلزامِ  

: الآخرِ شَرعاً؛ بِحيثُ لا يقبلُ الانفِكاك فـي الثُبـوتِ، ولـيس المـراد بِالاسـتِلزامِ               

 من أن أحد الأمرينِ الذي يطلَقُ عليـهِ         7 بما يستَظهِر  - في الوجودِ مطلَقاً؛   6مالاستِلزا

 يستلزم الآخَر في نفسِ الأمرِ ولا يستَلزِمه في الثُبوتِ عِنـد القاضـي              8الموجِب قَد 

قَـضاء  ويقبلُ أحدهما الانْفِكَاك عن الآخَرِ في الحكمِ الذي هـو القَـضاء؛ فَـيمكن ال              

  .-بِأحدِهِما دون الآخَرِ، وإن لم يقبلِ الانْفِكَاكِ في نفسِ الأمر

  : فَهذِهِ أقسام ثَلاثةٌ

  . كون الموجِبِ أمراً واحِداً:لُالأو 

                                                                                                                                            

 .و) أ( وردت في النسخة 1
  ).هـ( نهاية الصحيفة الثالثة عشر في النسخة 2

 .فقط) د(و) ب( وردت في النسخة 3
ثم اعلم : وهذا التقسيم تفرد به ابن الغرس ومما يؤكد ذلك قول ابن عابدين في كتابه رد المحتار4

هذا حاصل ما : حها قالثم بعد أن شر. أن ابن الغرس ذكر أن الموجب على ثلاثة أقسام

 84 ص8رد المحتار ج, ابن عابدين. قرره ابن الغرس

  .بعض بعضاً) ب( وردت في النسخة 5

  ).ب( ساقطة في النسخة 6

 ـ(و) د(و) ج(ووردت فـي النـسخة      , سيظهر أن أحد الأمرين   ) ب( وردت في النسخة     7 ) هـ

  .سيظهر

  .لا) ب( وردت في النسخة8
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  .كونُه أموراً يستلزِم بعضها بعضاً في الثُّبوتِ :والثاني 

   .1)ضاً في الثُّبوتِ كونُه أموراً لا يستلزِم بعضها بع:والثالثُ (

   الأول؛ فَمِثالُه ا القِسملَةِ    : فأمرسبِالموجِبِ في الأمـلاكِ الم والطَّـلاقِ   2القَضاء 

إذا فَرضنا أَنَّه لا موجِب لِذَلك سِوى ثُبوتِ مِلكِ الرقَبةِ في العينِ لِلمدعي،             -والعِتاقِ،  

 وهذا القِسم لا كَلام     -وثُبوتِ الحريةِ في العبدِ،   ،  3)في الطلاقِ (وانْحِلالِ قَيدِ العِصمةِ    

 المراد به قَريب مـن      4|أن  | فيهِ، إذ ذُكِر الموجِب في مثلِ ذلك واضح الدلالةِ على           

  .المفسرِ والمصرحِ بِهِ

  ]اًها بعضَ بعضستلزم أموراً يَب الموجِإذا كانَ:القسم الثاني [

    ا إذا كانوجِبِ          وأمالم عضاً في الثُّبوتِ؛ فَذِكرها بعضب ستلزموراً يأم وجِبالم

 جمِيعِها، فإن الطَريقَ الموصِلَةِ إلى أحدِها موصِلَةٌ إلى البعضِ الآخَرِ،           5|على  | دالٌّ  

 ـ          6ضرورةُ الاستلزامِ والاسِتتباعِ   امِ  في الثُّبوتِ؛ فَلا وجه إلا حملُ الموجِب علـى تَم

  . الأمور7ِتلك

طلقاً     : مِثالُهم الِهِ على آخَركَفلُ الإنسانِ بِم ,ه؛ فَهـذِهِ     8وطَالبنـهكفولِ ع9 في غَيبةِ الم 

                                                 

 ).ب( ساقطة من النسخة 1
جارية لا يحل  أن يشهد الرجلان في شيء ولم يذكرا سبب الملك فإن كان: لاك المرسلةالأم 2

, نكري, 55 ص1ج, التعريفات,  الجرجاني.ن كان دارا يغرم الشاهدان قيمتها وإ,وطؤها

المطلقة عن ذكر السبب واحترز به عن الأملاك : وإصطلاحاً, 128 ص1ج, دستور العلماء

  المقيدة
  ).د(و) ج(و ) ب ( ساقطة من النسخة3
 ) .ب( وردت في النسخة 4
 .في) أ( وردت في النسخة 5
كون بعضها تـابع للـبعض الآخـر بحكـم          : والإستتباع, أو الاستتباع ) د(وردت في النسخة     6

  .40 ص1ج, المجاني الزهرية, الجارم. الإستلزام المذكور
  ).ب( ساقطة في النسخة 7
 ).د( ساقطة في النسخة 8
  ).ج(ة الثامنة في النسخة  نهاية الصحيف9



 76

  .1كَفَالةٌ صحيحةٌ عِند علمائِنا

 2 فإذا ادعى الدائن على الكَفيلِ بدينٍ له على الغَائبِ المكفولِ عنه وطَالبه بـه             

 القاضي الحنَفِي   3ةِ؛ فأنكر؛ فَأقام المدعي الحجةَ بِالدينِ واَلكَفالةِ؛ فاستَوفى       بِحكمِ الكَفَال 

  :وقَضى بِموجِبِ ذلك، فالموجِب هاهنا أمران

أدائهِ على الكَفيلِ بِالطَلبِ ]6[    لُزوم جوبوو ،نهكفولِ عينِ ذِمةَ المالد .  

ولا يتَصور اِنفِكاك الثـاني عـن   , في الثُبوتِ؛ فَطَريقُه طَرِيقُهيستلزِم الأولَ  : والثاني

الأولِ في الثُبوتِ، إذ لا يمكِن التَنازع والتَخاصم بين الـدائنِ والكَفيـلِ فـي الـدينِ                 

عنـد القاضـي    (والمطَالبةِ به مع قَطعِ النَّظَرِ عن المديونِ الأصيلِ، ولا أن يثبـتَ             

 عِنده شُغْلٌ ذِمةِ الأصيلِ بالدينِ؛ فـإذا        4)ءِ الدينِ على الكفيلِ دون أن يثبتَ      وجوب أدا 

  .قَضى بِالموجِبِ في مِثلِهِ؛ فَقَد قَضى بِجميعِهِ

 ]وهو ما إذا كانَ:  الثالثُالقسمستلزِيَوراً لا  أمبَم بوتِعضاً في الثُها بَعض[  

 بعـضها بعـضاً فـي       5تَستلزِمن أموراً لا    وهو ما إذا كا   : وأما القسم الثالثُ  

 الانْفِكَاك في الثُبوتِ، وإن اسـتلزم بعـضها         6 تَقبلُ الثُبوتِ عند القاضي؛ بل هي مما     

  .بعضاً في الوجودِ

    بيذهالم كمِ الشَّرعيوبالنِّسبةِ إلى الح  ,       وجِـب؛ فَالمالذي هو القَضاء كملا الح

,  الطَريقُ الموصِلَةُ إلى القضاءِ؛ فإن أدتْ إلى جميعِ تلك الأمورِ          7هيفَسرهاهنا مجملٌ   

           بِ تلك الطريق، بمعنى أنَّها إنسبها وإلا فَبِح رعليها وفُس وجِبمِلَ المتْ إلـى    8حأد 

                                                 

 أنظر أبي اليمن ، إبراهيم بن أبي الـيمن، لـسان الحكـام فـي معرفـة الأحكـام، البـابي             1

  .259ص 1هـ، القاهرة،  ج1393الحلبي،
  ).ج( ساقطة في النسخة 2
 ).هـ( نهاية الصحيفة الرابعة عشر في النسخة 3

 ).ب(بعة في النسخةوهنا نهاية الصحيفة السا, )ج(و ) ب( ساقطة في النسخة 4

 .يستلزم) هـ(و)د(و) ج(و)ب( وردت في النسخة5
 .يقبل) د( وردت في النسخة 6

  .تفسره) ب( وردت في النسخة 7

  .إذ)هـ(و) ج(و)ب( وردت في النسخة8
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 على   أَنَّه المقضِي به دون الآخر؛ فلِلمخالفِ الدخولُ بِحكمِهِ        1تَعين, بعضٍ منها معينٍ  

ذَلِك الأمرِ الآخرِ، ولا يكون الحكم بذلك البعض الذي أَدتْ إليه الطريقُ وفُـسر بـه                

 إليه الطريقُ على خِلافِ     4 يؤَد 3 الذي لم  2الموجِب مانِعاً من الحكمِ بذلك الأمرِ الآخَرِ      

  !!. ، فَلْيتَاَملْ في المسألَةِ، وهو موضِع نَظَرٍ دقيق5ٍمذَهبِ الحاكِمِ الأولِ

 إذا وهب ابنَه وسلَّمه العين الموهوبةَ، فالموجِب        7ما:  ذلك كثيرةٌ فمنها   6وأمثالُ

  :هاهنا أمور مِنها

  . خُروج العينِ مِن ملكِ الواهِب إلى ملكِ الموهوبِ له

 8ولادِالأ قَرابــةَ     ومِنهـا أن الواهِـبِ لا يملـك الرجوع فـي الهِبـةِ، لأن        

 عِنـد   10، ويملــك الرجـوع    9 مـن موانِـعِ الرجـوعِ عِندنــا     ةِـيمِحرالمبـل  

، فمن الموجِبِ عنده تُمكِّن الواهِب لِولِدِهِ من الرجوعِ فيما وهب وأن قَرابةَ             11الشَّافِعِي

                                                 

  ).ب( ساقطة في النسخة 1

  ).ب( ساقطة في النسخة 2
  ).ب( ساقطة في النسخة 3
 .تؤد) هـ(و) د(و) ب( وردت في النسخة 4
 .أولاً) ج(وردت في النسخة  5
  .ومثل) هـ(ومثله، وفي النسخة) ج(و ) ب( وردت في النسخة 6
 ).ج(و ) ب( ساقطة في النسخة 7

ابـن  , علاقـة النـسب   : ترخيم للولادة وعلاقة الولادة   : الولادة والولاد )د( وردت في النسخة     8

  .981-980،ص3فصل الواو باب الدال، ج, منظور لسان العرب

المبسوط شمس الدين أبـو     , السرخسي, 57 ص 3الاختيار لتعليل المختار ج   . لحنفية أي عند ا   9

 دار الفكـر    ,خليل محي الدين المـيس    , دراسة وتحقيق , بكر محمد بن أبي سهل السرخسي     

وسأشير إليه لاحقـاً    .م2000هـ  1421 الأولى،   ,للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان    

  .105 ص12ج .المبسوط, السرخسي
 ).ب(اقطة في النسخة  س10
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الـشهير             ,  أنظر الماوردي  11

 ص  7الطبعة الأولـى ج   , دار الكتب العلمية  , الحاوي الكبير , هـ450المتوفى  , بالماوردي

 .الحاوي, الماوردي, وسأشير اله لاحقاً, 547
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 الثاني في الثُبوتِ، وإن اِستلزمه      2|لأمرا| غير مانِعةٍ، والأمر الأولُ لا يستلزم      1الأولادِ

 3والتَنـازع مـن حيـثُ     , بِالنِّسبةِ إلى الحكمِ المذهبِي فَيجوز التَّداعي في هذه المسألَةِ        

 بِخلافِ  4والغفلةُ عن ذلك بِالكُليةِ،   , انتِقالُ الملك، مع قَطعِ النَّظَر عن الرجوعِ وعدمِه       

حد الأمرينِ الآخر واستَدعاه في الثُبوتِ، كما في وجوبِ أداءِ المـالِ            ما إذا استلزم أ   

على الكَفِيلِ بِالنسبةِ إلى اشتِغالِ ذمةِ الأصيلِ، حيثُ لا يتَّجِه قطع النظَرِ عن الثـاني               

هتَقرير مفي ثُبوتِ الأولِ على ما تَقد.  

ومعناه إلـى   ,  تفسيرِ الموجِبِ  فإذا قَضى القاضي بِموجِبِ هذه الهِبةِ رجع في       

الطريقِ الموصِلَةِ إلى الحكمِ، فإن أَدتْ إلى الجميعِ كان القَضاء بِالموجِبِ قَضاء بها،             

كما إذا حصل الحكم بِالموجِبِ في ذلك عن تداعٍ من حيثُ الانتقـالُ ومـن حيـثُ                 

 بِطريقِهِ الـشَّرعِي عنـد      الرجوع على فَرضِ وقُوعِهِ، وحصلَ التَخاصم في الأمرينِ       

 فَقضى بِموجِبِ تلـك     5القاضي الحنفِي، وقَامتْ الحجةُ لَديهِ بِالعقدِ والتَسِليمِ والرجوعِ؛       

الهِبِة؛ فإن الموجِب شَاملٌ في هذه الصورة، وليس لِلمخاِلف الـدخولُ فيمـا يتعلَّـقُ               

 جوعِ، وإنجوعِ بِتَقديرِ         كان التَداعي عند القا    6بِالرفيه على الر جرعلم ي ضي الحنفي

 لم يتَعرض له في التَّداعي على كِلا التَقديرينِ         7رجوعِ الواهِبِ وعدمِ رجوعِهِ، يعني    

, كان قَضاؤُه بِالموجِبِ مقتصِراً على الأمرِ الأولِ، وإذا رجع الواهِـب بعـد ذلـك              

 .  كان له أن يحكُم بِصحةِ الرجوع8ِ|المذهبِ|ضٍ شَافِعي ورفِعتِ الحادِثَةُ إلى قا
ملّـك ولـده وقـضى      : وكُتِب فيها ما صورتُه   ,      وقَد صارتْ هذهِ المسألةُ حادثةً    

شافعي بالموجبِ، ثُم إن الواهب رجع في هبتهِ بعد الهبةِ والتـسليمِ بمـدةٍ طويلـةٍ،                

                                                 

 .الولادة) د( وردت في النسخة 1
 ).د(و) ج(و ) ب( في النسخة  وردت2
  ).هـ( نهاية الصحيفة الخامسة عشر في النسخة 3
 ).د( نهاية الصحيفة الخامسة في النسخة 4
 ).ج( نهاية الصحيفة التاسعة في النسخة 5
  .وإذا) ج( وردت في النسخة6
  .بحيث) ب( وردت في النسخة 7
  ).ب( وردت في النسخة 8
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، واتَّصلَ بـهِ    1الموهوبِ له؛ فرفعتْ الحادثةُ إلى القاضي الحنفي      والعين باقيةٌ في يدِ     

            بين في ذلك بِبطلانِ الرجوعِ؛ فحصلَ التنازع كِمالشّافعي المذكور وح 2|أصلِ|حكم 

حكم القاضي الحنفي باطلٌ؛ لأنِّي قد حكمتُ قبلـه         : وقالَ القاضي الشافعي  , المذهبينِ

أَن الواهب يملك الرجوع فيما وهب، والحكـم        : ن موجبهِ عندي  بموجبِ التمليكِ، وم  

؛ فليس لِلمخالفِ إعمالُ مذهبهِ فيها بعد أَن سـبقَ          3في المسألةِ الخلافيةِ تَجعلُها وِفاقِيةً    

  . غيره4ِإعمالُ مذهبِ

  القاضي الشافعيِ       : وقال القاضي الحنفي كمح جدتْ بعدحادثةٌ مستقلةٌ و بمدةٍ  5الرجوع

وكيفَ يتعقلُ أَن يسبِقَ السيلُ المطر والحـصاد        !  تحتَ حكمهِ؟  6طويلةٍ؛ فكيفَ يدخلُ  

  . المسالةُ بذلك واقعةَ الفتوى7الزراعةَ والولادةُ الإحبالَ؟؟ وصارتْ

 هل يدخُلُ ملْك الواهبِ الرجوع تحتَ حكمِ الشافعي فيلْغو حكم الحنفيِّ لعـدمِ             

رطُ نفاذِ القضاءِ في الحادثةِ عدم تقدمِ القضاءِ فيها بمـا يخـالفُ             قبولِ المحلِّ، إذ ش   

           الحنفي أم لا يدخُل؛ فينفذُ حكم إجماعي القاضي الثاني، وهذا أمر ويبطـلُ   ]7[مذهب 

  الرجوع؟

قد يكون:  فأجبتُ فيها بما نصه أموراً| الموجب 8|أمراً واحداً وقد يكون   

  .ن المسألةِ بمعزِلٍفهو ع : الأولُ القسم أما

                                                 

 3الاختيار لتعليل المختار ج, الموصلي, ته الذي لا يرى جواز رجوع الأب بهب1

  .105 ص12المبسوط ج , وللسرخسي,57ص
 ).هـ(و) د(و) ج(و ) ب( وردت في النسخة 2

زين العابدين بن ابراهيم , ابن نجيم,  قاعدة فقهيه مشهورة وهي الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد3

, هـ1400, ر الكتب العلميةدا, الاشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان , بن نجيم

 .105 ص1ج
  ).د( ساقطة في النسخة 4
  ).هـ( نهاية الصحيفة السادسة عشر في النسخة 5
  .تدخل) ب( وردت في النسخة 6
  ).ب( نهاية الصحيفة الثامنة في النسخة7
 ).د(و) ج(و) ب( وردت في النسخة8
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  كان في حقوقِ العبادِ المحضةِ      : الثاني وأما القسم نا -فإنها    -كما هاهوجِبإذ الهبةَ م 

ودخُولُها في ملكِ الموهوبِ له، وأن الواهـب يملِـك          , خروج العينِ مِن ملكِ الواهبِ    

 ولا يملك ذلـك     -االلهِ علَيهِ  رحمةُ   -1الرجوع إذا كان الموهوب له ولده عند الشافِعي       

الحنفِي عند ,في هذه الصورةِ باطلٌ عنده والرجوع.  

  ]كمِ للحلةِوصِ المعلى الطريقِحملُ الموجِبِ [

            ى؛ فإن كانوعحملُ الموجِبِ في بيانهِ على الطريقِ الموصلةِ للحكمِ وهي الد

 ملـكِ   2|إلى|لِ العينِ من ملكِ الواهبِ      التداعي عند القاضي ليس إلّا فيما يتعلقُ بانتقا       

 الموهوبِ له ,     القاضي بِالموجِبِ على ذلك قضاء إلى غيرهِ؛ فـلا      , اقتصر ولا يتعداه

وهو كون الواهب يملك الرجوع أو لا يملكه، كما         , يكون بعض الموجبِ محكوماً بهِ    

ثم رجع الواهب كـان للقاضـي   - 3والحالُ ما ذُكر-أَن القاضي الأولَ لو كان حنفياً  

  .الشافعي القضاء بصحةِ الرجوعِ وليس للقاضي الحنفي أَن يقولَ قضيتُ بالموجِبِ

ومنه :             القاضي الأولُ شافعياً كـان ؛ فكذا إذا كانالرجوع لا يملك الواهب أَن

ي أَن يقولَ قـضيتُ      الشافع 4وليس للقاضي , للقاضي الحنفي القضاء ببطلانِ الرجوعِ    

  .بالموجِبِ

ومِنه  :   الواهب أَنيملك ذلك هـي التـي تُ      ثلِ في مِ  ؛ فالطريقُ  الرجوع  فـسر 

  .هِ بِ المرادبين وتُبالموجِ

  ]مِن قواعدِ القضاءِ[

 5)القضاء في حقوقِ العبادِ يشترطُ لـه      (أَن  : والأصلُ في هذهِ المسألةِ وأمثالِها    

 7 على وجهٍ تَحصلُ المطابقـةُ فيـهِ بـين         6مخاصمةُ الموصلةُ له شرعاً   الدعوى وال 

                                                 

 .546 ص 7ج, الحاوي,  الماوردي1
 .على) أ( وردت في النسخة 2
  .ذكرتم) ج(ردت في النسخة  و3
 ).ج(و ) ب( ساقطة في النسخة 4
 ).د( مطموسة في النسخة 5
 ).د( مطموسة في النسخة 6
  ).ج( نهاية الصحيفة العاشرة في النسخة 7
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            الـشَّرعي على سبيلِ الاسـتلزام بهِ إلَّا ما كان قضيةِ والمجى والحوع1الد  ولـيس ،

ما ، وإن حصلَ بينه   2لِلقاضي أَن يتبرع  بِالقضاءِ بين اثنينِ فيما لم يتَخاصما فيهِ إليهِ           

  .التخاصم فيما له تعلقٌ بِذَلِك في الجملةِ

  . والتَنبِيه لهذهِ الدقيقة مِن أجلِّ الفَوائدِ

]المذكورةِ على القاعدةِنماذج [  

  ا يتَّصلُ بِذلكومِم  : سؤالٌ صورتُه :    قاضٍ حنفي كَمبِموجِبِ البيعِ   3|المذهبِ|ح 

مع العلـمِ   , ، وإن ظهر  -4 وبِعدم الرد بالعيبِ   -,بِشرطِ البراءةِ مِن كلِّ عيبٍ    , في عبدٍ 

  .5بِالخلافِ

 والحالُ أَن المتبايعين لم يتخاصما عِنده في عيبٍ ظَهر بِالعبدِ، وإنما حـصلَ             

وقامتْ البينةُ بجريانِ العقدِ بِهذا الشرطِ، ولِلقـضاةِ عـادةٌ          , التَداعي عِنده في التبايعِ   

؛ فلو ظهر بـه عيـب؛ فخاصـم فيـهِ           6)ى هذا الوجهِ المذكورِ   عل(بالحكمِ المذكورِ   

 -والحالُ ما ذُكِر  - للشافعي الحكم بالردِ؟     7المشتري البائع عند القاضي الشافعي، هل     

   يكون حكم الحنفي مانعاً له مِن ذلِك؟8أم

   وهلْ يسوغُ للحنفي أَن يحكم بذلك كذلِك؟

ذلك بالعيبِ قصدياً أو ضِمنياً؟ وإذا ساغَ له بعدمِ الرد قضاؤه هل يكون   

                                                 

  ).هـ( نهاية الصحيفة السابعة عشر في النسخة 1
  ).ج(و ) ب( تكررت فيه مرة أخرى في النسخة 2
 ).ب( وردت في النسخة 3
والعبارة تفسيرية لأن شرط البراءة من كل . بعيب) هـ(و) د(و) ج(و) ب(في النسخة  وردت 4

  .عيب يمنع الرد بالعيب
  . يشير الى الخلاف بين الحنفية والشافعيه في الرد بالعيب وإن ظهر5
 ).ب( ساقطة في النسخة 6
  .فهل) ب( وردت في النسخة7
 .أم لا يكون) ب( وردت في النسخة 8
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 وهل القضاء خالِفِ أم لا ؟ 1الضمينمِن دخولِ الم مانع .  

  :فأجبتُ 

     كذلك بِذلك حكُمي أَن للحنفي ليس ,         ظهر بعيبٍ، وإن بعدمِ الرد حكمي ولا أَن-

والحالُ ما ذُكِر-في العيبِ مِن عدمِ الخصومةِ عِنده .  

، وللشافعي على   2)رد قضاؤه (وإذا قضى بدونِ الطريقِ الموصِلةِ إلى قضائه،        

  .هذا أَن يحكم بالرد بالعيبِ

قـضيتُ بـالبيعِ المـذكورِ بالـشرطِ        :  العالمِ 3 وليس مِن معنى قولِ القاضي    

 بِموجِبـهِ   5 مقضي 4المذكورِ، أو بموجِبِ البيعِ المذكورِ بالشرطِ المذكورِ، أَن الشرطَ        

         الشرط؛ بل معناه خُصومةٌ في متعلّقِ ذلك ولم يحصلْ عِنده :    قضى بموجِبِ ذلك أَنَّه

  .البيعِ بِحسبِ التداعي الواقعِ عِنده فيهِ

متعلِّـقٌ  , بالشرطِ المذكورِ :  على ذلك الشرط؛ فقوله    6 والحالُ أَن البيع مشتملٌ   

    لِ  بالبيعِ لا بالقضاءِ، ثُم إن7 قولَ المسج بعيبٍ، وإن 8 وبعدمِ الرد  في أَنَّـه ظاهر ظهر 

  .لم يحصلْ بينهما خصومةٌ في العيبِ

  . ومن تمامِ الجوابِ ما عرفَ مما تقدم تحريره في أمرِ الموجِبِ

                                                 

, بأنه هو ما لابد منه في القضاء القصدي       : وعرفه إبن الغرس  , الضمني) د(خة   وردت في النس   1

بأنه الحكم الذي يكون المحكـوم فيـه        : وعرف أيضاً , 53 ص 1ج,المجاني الزهرية , الجارم

 2نظريـة الـدعوى ج  , ياسين , غير مقصود بل هو داخل ضمن المدعى المحكوم به قصداً         

  .222ص
 .أو قضاؤه) ب( وردت في النسخة2
 ).د( نهاية الصحيفة السادسة في النسخة 3
 .المذكور) هـ(و) د( ورد بعد الشرط في النسخة 4
 .يقضي) ج( وردت في النسخة 5
 .يشتمل) ب( وردت في النسخة6
  .53ص.المجاني الزهرية, للرشيدي. الكاتب لدى القاضي7
 ).ب( نهاية الصحيفة التاسعة في النسخة 8



 83

منِع المخالفُ قصدياً كان :  القضاء إذا حصلَ على وجهه1ِ ومِن تمامهِ أيضاً و  

  .منياًأو ض

]القضاء2] الضمني  

هو :  من صورِ القضاء الضمني؛ فإن القضاء الضمني       3وليستْ هذه الصورةُ  

في القضاءِ القصدي مِنه د4.ما لا ب  

وهـي  ,  الغائبِ 6 في حيلةِ إثباتِ الدينِ على     5ما ذَكره علَماؤُنَا  :  ومن الصورِ 

 فأقام البينةَ على الكفيـلِ بدينـهِ علـى الغائـبِ؛             عن غائبٍ لآخر بما له عليهِ؛      كفل

 بأداءِ الدينِ؛ فإن ذلك يكون قضاء على        7فاستوفى القاضي وقضى للدائنِ على الكفيلِ     

                                                 

 ).ب( ساقطة في النسخة 1
  .53 ص1ج,المجاني الزهرية, الجارم, هو ما لابد منه في القضاء القصدي :اء الضمنيالقض2

 1ج, نظرية الدعوى , ابو البصل , هو ما تضمنه الحكم وقصد إليه قصداً أولياً       : والقضاء القصدي 

  .475ص

أن الحكم القصدي يعتبر قصدياً في المعاني التي تستفاد مـن نـصه وعباراتـه               : والفرق بينهما 

وعلى ذلك يكون الحكم القصدي هو الحكم الذي تـدل ألفاظـه علـى              ,  دلالة العبارة  بطريق

بناء علـى أسـاس     –فإذا قصد القاضي    , المعنى المقصود من سوقه وإصداره أصالة أو تبعاً       

 إلى معنى ؛فأورد نصاً يعبر عن ما يريد إصداره كان ذلك النص عبارة عن ذلك                -الدعوى

  . الكلام من أجلهالمعنى لوجود القصد إليه وسوق

ويعتبر الحكم ضمنياً في المعاني والأحكام المستفادة من عبارات الحكم بطريق دلالـة الإشـارة               

  .وهي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود من سوق الكلام

ويدل بإشـارته   , أن الحكم بالنفقة للزوجة يدل بعبارته على حكم النفقة وإستحقاقها         : ومثال ذلك   

ية لأن الحكم بالزوجية لازم ذاتي للحكم بالنفقة وأيـضاً الحكـم بالنفقـة              على الحكم بالزوج  

  .478 ص1ج,نظرية الحكم القضائي, ابو البصل, للصغير هو حكم بالنسب بطريق الإشارة
 ).د( ساقطة في النسخة 3
 ).هـ( نهاية الصحيفة الثامنة عشر في النسخة 4
  .195 ص3ج, مجمع الأنهر,  شيخي زاده5
 ).د( النسخة  مطموسة في6
 ).د(ساقطة في النسخة , بدينه على الغائب فاستوفى القاضي وقضى للدائن على الكفيل:  عبارة7
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 الحاضرِ الكفيلِ بأدائهِ قـصداً، وإذا أبـرأَ         1المكفولِ عنه الغائبِ بالدينِ ضِمناً، وعلى     

الكفالةِ بعد الكفيلَ من مقضياً بهِ على الأصيل2ِالدائن ينالد 3 القضاءِ يبرأَ ويصير.  

أَنَّـه أبـدى     غير, ؛ فارتضاه 5 الحنفيةِ لماءِ ع  ببعضِ  الجواب 4 هذا واتصلَ    

وهو أَن قضاء القاضي الحنفي على ذلك الوجهِ المذكورِ مانع للقاضي الشافعي            : بحثاً

 مِن الحكمِ السابقِ بالـشرطِ،      ]8[ حيثُ ما ذُكر   6مِنمن العملِ بِمذهبهِ في المسألةِ، لا       

ظَهر , لُزومه على المشتري مطلقاً   , ولكن مِن حيثُ أَن موجِب هذا البيع بِهذا الشرطِ        

  .بِالمبيعِ عيب أم لم يظهر؟

  دبحثٌ جي وهو  ,طلقُ عليهِ          : وجوابهملةِ ما يمِن ج المعنى الذي ذكره ذلك أَن

 ليس للقاضي أَن يقضي بـه بـدونِ الطريـقِ الموصـلةِ إليـهِ،          7|و|فظُ الموجِبِ،   ل

 متخاصمين في العيبِ، ولا طريقَ إلـى        8)إلى القاضي (والمفروض أَنَّهما لم يترافعا     

  !!. بِما ذُكر إِلا ذلك، فَليتَدبر9القاضي

, محتكـرةٍ  علـى أرضٍ      باع حِصته من بنَى    10ما إذا :  ومِن أمثلةِ ذلك أيضاً   

وقضى القاضي الحنفي بِموجبِ ذلك؛ فأراد الشريك أَن يأخذَ تِلك الحـصةَ المبيعـةَ              

                                                 

  ).د( عبارة ضمنا وعلى مطموسة في النسخة 1
 ).د( مطموسة في النسخة 2

  .الكفيل) ب( وردت في النسخة3

 ).ب( ساقطة في النسخة 4

 .ولم أجد له مؤلفات,  سمو الدين الأشاطيأَنَّه القاضي) ب(  ذكر على أطراف النسخة 5
 ).د( عبارة لا من مطموسة في النسخة 6
 ).د(و) ج(و)ب( وردت في النسخة7
 .إليه) ج( وردت في النسخة8
 .القضاء) د(و) ج(و ) ب( وردت في النسخة 9

  ).ج( نهاية الصحيفة الحادية عشرة في النسخة 10
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         فله ،تْ الحادثةُ إلى قاضٍ يرى ذلكفعبالشفعةِ، ور)   لَـه علـى   فعةِبالـشُّ  1)أن يحكُم 

  . بمذهبه2ِمن الحكمِمذهبهِ، ولا يكون حكْم الحنفي السابقِ المذكورِ مانعاً لِلمخالفِ 

 وقد  3|في البناء | ولا يقالُ من الموجبِ هاهنا عند الحنفيةِ أن لا شفعةَ للشريكِ            

  :الموجِب هاهنا أمران: ، لأنّا نقول4ُقضى القاضي الحنفي بالموجِبِ

اِنتقالُ الملكِ إلى المشتري:ما أحده .  

   .5|البناءِفي | أَن الشريك لا يملك الشُفعةَ :والثاني

ويتصور اِنفكاكه عنه بالنِّـسبةِ     , والأولُ غير مستلزِمٍ للثاني في الثبوتِ والحكمِ شرعاً       

إِلى ذلك، والمفروض أَن الأمر الثاني لم يقع فيهِ عند القاضـي الحنفـي نـزاع ولا                 

  .6والضابطُ الجِنسخصومةٌ، 

  ]قِحقي التَّ من الاستلزام على جهةِركِما ذُ[

وهو ليس إلا بـالنظرِ     ,  هذه المسائلُ معرفةُ ما ذُكر من الاستلزامِ على جهةِ التحقيقِ         

  .هل يمكن الحكم بأحدِ الأمرينِ دون الآخرِ أم لا؟: 7إلى القاضي، بِمعنى

  

  

                                                 

 .الحكم) ب( وردت في النسخة 1
 .بموجب مذهبه) د(سخة  وردت في الن2
 ).ب( وردت في النسخة 3
وفي , )والمذهبان لا شفعة في البني دون الأرض(بعد هذه الجملة ) ب( ورد في النسخة 4

 .والمذهب أن لا شفعة للشريك في البناء دون الأرض) هـ(النسخة 
 ).ب( وردت في النسخة 5

ن الشفعة في الثابت الشافعية يروف. جنس المبيع الذي وقعت عليه الشفعة.  قد يقصد بالجنس6

حنفية يرون الشفعة في  وال.54 ص6ج ,حاشية تحفة المحتاج, الشرواني, وغير المنقول

 .419 ص7ج, مجمع الأنهر, زاده,  إذا كانت تبعاً للعقارالمنقولات
  ).هـ( نهاية الصحيفة التاسعة عشر في النسخة 7
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؛ فمـاتَ أحـد     3أصيلينِ بين   2واجرِالتَّ الحنفي بموجِبِ    1ما إِذا قضى  :  ومِنها

ن لِلمخالَفِ أَن يحكُم بعدمِ اِنفساخها بِموتهِ، ولا يكون حكم الحنفي مانعاً            المتعاقدينِ كا 

لِما ذكرنا-له -.  

 ولو كان القاضي بِموجبِ البيعِ في مسألةِ الشفعةِ مالكياً، والقاضي بِموجـبِ            

 وانفـساخ   4|بِموتـهِ |التواجرِ شافعياً، كان لِلقاضي الحنفي أَن يحكُم بِبطلانِ الـشفعةِ           

  .الإجارةَ إذا رفعتْ إليهِ الحادثةُ

وقد , وكانت المرأةُ مدخولاً بِها   ,  الحنفي بِموجبِ الطلاقِ   5ما إذا قضى  :  ومِنها

             تعةِ، ولـيسطلِّقِ للمطلَّقةِ بالمعلى الم حكُمي أَن لِلقاضي الشافعي ها، وكاني مهرمس

إلا , كمِ الشافعي عنه بحكمِ الحنفي بالموجِبِ المـذكورِ        أَن يتمسك في دفعِ ح     6للمطلِّقِ

أَن يكون قد حصلَ التداعي بينَهما في المتعةِ عِنده، ثُم ما ذَكرناه مِن اِسـتلزامِ أحـدِ                 

لا يشترطُ أَن يكون مِن الجانبينِ دائماً، بل قـد يـستلزِم            , الأمرينِ للآخرِ في الثبوتِ   

خر، مع أَنَّه لا يستلزِمه كما في اِستلزامِ وجوبِ أداءِ الـدينِ علـى              أحدهما بعينهِ الآ  

 يستلزم في القضاءِ وجوب أداءِ      8لا, 7في الثبوتِ ثبوتُ الدينِ في ذمةِ الأصيلِ      | الكفيلِ

، وهذا بِخلافِ خروجِ العينِ مِن ملكِ البائعِ ودخُولِها فـي ملـكِ             9|الدينِ على الكفيلِ  

 يكون الاسـتلزام مِـن الجـانبينِ؛ إذْ الخـروج           10 بِحكمِ عقدِ البيعِ، حيثُ      المشتري

                                                 

 .القاضي) د( وردت في النسخة 1
 .ق أن المراد بالتواجر عقود الإجارة يفهم من السيا2
والصواب أصيلين والمراد يهما المـؤجر والمـستأجر        . أصلين) د(و) ب( وردت في النسخة     3

  .وليس وكيليهما
 ).ج( وردت في النسخة 4
 .قضى القاضي) د( وردت في النسخة 5
  .للمطلقة) أ( وردت في النسخة 6
 .الأصيل) ج(الأصل و) ب( وردت في النسخة 7
 ).ب(هاية الصحيفة العاشرة في النسخة  ن8
 ).ج(و)ب(وردت في النسخة9

 .حيث لا يكون) ب( وردت في النسخة10
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 مِنهما يـستلزم    1والدخولُ المذكورانِ أمرانِ كُلُّ واحدٍ مِنهما موجب لِلبيعِ، وكُلُّ واحدٍ         

  2.الآخر في الوجودِ والثبوتِ جميعاً

 لِلمـشتري؛   3لبيعِ بالخيارِ، و   ولا جائز أَن يحكم بِأحدِهِما دون الآخر إلا في ا         

 على ما هو معروفٌ     -ولا يدخُلُ في ملكِ المشتري    , فإنه يخرج المبيع مِن ملكِ البائعِ     

  .- فيهِ مِن الخلاف4ِفي موضعهِ بِما

على مـا   -, الموجبِ وغيرهِ : 5 واعلم أَن ما تحرر في تقسيمِ المحكومِ بِهِ إلى        

  .رِ إلى الصيغِ عقوداً كانت أو غيرها ظاهر بالنظ- تفصيلَه6عرفتَ

 وفيما سِوى ذلك ربما يحتاج إلى نظرٍ آخـر، فمـسائلُ الثبـوتِ والأحكـامِ      

 7واعتـوارِ كثيرةُ الاشتباه عظيمةُ الخطـرِ، يعـرفُ ذلـك بِالممارسـةِ            , وموارِدِها

                                                 

  ) .ج(و ) ب( ساقطة في النسخة 1
المجاني , الجارم, أي لا يمكن وجود أحدهما بدون الآخر فيكون الموجب محمولاً عليهما معاً 2

  .59 ص1ج, الزهرية

  ).د(و) ج(و) ب( ساقطة في النسخة 3
 .مما فيه)ب( وردت في النسخة 4
  .من الموجب) ب( وردت في النسخة5
  .عرف) ب( وردت في النسخة 6
, ويقال اعتورته الهموم إذا طافت به, يقال أعتور القوم الرجل إذا طافوا به, من اعتور: اعتوار 7

, ون تحقيق عبد السلام محمد هار,الإشتقاق ,,أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد, بن دريد

  .172 ص1ج .الطبعة الثالثة, القاهرة, مكتبة الخانجي 
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عند هين ذُقْ لم يعرِف2ْ النِّظارة1ِالحوداثِ، والحربلم ي نوم ،.  

  ] خلافيةٌ وكانت المسألةِبِ بالموجِإذا قضى القاضي في حادثةٍ[

 في حادثةٍ بالموجِبِ وكانت المـسألةُ خلافيـةً ؛ فإنمـا      3ثم إذا قضى القاضي   

  . مراده5 يبين4فالمجتهديعرفُ ما قضى بهِ بعد معرفةِ مذهبِهِ في المسألةِ؛ 

]6]ما يقضي به المقلِّد  

   فإنما ي  والمقلِّد       قَلِّدهِ؛ فإن اختلفتْ في مذهبهِ الأقوالُ وكانقضي بمذهبِ م

 ب صاح  يسمونه والشافعيةُ 8,بالمجتهدِ المقيدِ  أهلِ النَّظرِ والترجيحِ وهو المسمى       7مِن

ى الموجِبِ في حكمهِ إلى بيانهِ، لكن على         في معن  ؛ فهذا أيضاً يرجع    في المذهبِ  وجهٍ

   ثُ مِنهالمطلقُ          9وجهٍ لا يحد على أصولِ مذهبهِ، وإلا فهو المجتهد 10قولاً لا يتخرج ،

خِلافه والمفروض.  

                                                 

   ).ب( ساقطة في النسخة 1
 .932 ص2ج, المعجم الوسيط, الفراسة والحذق وحرفة الناظر: النظارة 2

  ).د( نهاية الصحيفة السابعة في النسخة 3
 .له أهلٌ هو منم الاستنباط بطريقِ شرعي أمرٍ لإدراكِ جهده بذلَ من: اصطلاحا والمجتهِد 4

, هـ1413الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية, ابو حامد,محمد بن محمد الغزالي , الغزالي

 زكريا بن محمد بن زكريا, الدقيقة والتعريفات الأنيقة الحدود, الأنصاري, 139 ص4ج

  .هـ 1411 الأولى، الطبعة, بيروت, المعاصر الفكر دار, يحيى أبو الأنصاري
  

 .يعين) هـ(و) أ(نسخة وردت في ال5

  .90ص, التعريفات, الجرجاني. الذي لا يستطيع معرفة الحق بدليلهِ:  المقلّد اصطلاحا6

 ).هـ( نهاية الصحيفة العشرون في النسخة 7
بدر الدين محمد , الزركشي هو الذي يستنبط الأحكام من أدلتها بناء على قواعد إمام مذهبه، 8

دار ,هـ794 ـ سنة الوفاة ,البحر المحيط في أصول الفقه, بن بهادر بن عبد االله الزركشي

 .495 ص 4بيروت ج, م2000 -هـ 1421الكتب العلمية
  .فيه) د( وردت في النسخة 9

البحر , الزركشي,  وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقدر بها على استنتاج الأحكام من مأخذِها10

  .498 ص4ج, المحيط
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     المحض فلا يقضي إلا بِما عليهِ العملُ والفَتوى فـي المـذهبِ،            1وأما المقلِّد 

لا يعلمون2وعلى ذلك لتفتُ إلى الذينبِه، ولا ي فسركمهِ، ويفي ح حملُ الموجِبي .  

 :الخاتمة

  .د الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينالحم

  :أما بعد

  :النتائج

  :ةتاليلقد توصلت في رسالتي هذه إلى النتائج ال

  .فه إبن الغرس صحيحة لا شك فيها نسبة الكتاب لمؤلأن  -1

وهي ليست  , مما يوحي أنها عن ابن الغرس     , وجود زيادات في بعض النسخ      -1

 .كذلك

 .منهج المؤلف ومن أخذوا عنه من هذا المخطوطكشفت عن   -2

جـد  ألم  ,  وجدت له مخطوطاً بعنوان حكم الماء المستعمل في مكتبة أمريكية          -3

 . في كتب التراجماًله ذكر

 بحسب ما ظهر لي بعد البحـث        -رحمه االله -أراده مؤلفه  أظهرت النص كما   -4

 .والمقارنة والدراسة

  :وصياتُالتَّ

  .حمله من علم قيمإكمال تحقيق المخطوط لما ي -1

 .أوصي كذلك بالإهتمام في تحقيق كتب أهل العلم لما تحمله من فائدة قيمة -2

 .ةتوفير المخطوطات لطلبة العلم في جامعة مؤت -3

 طباعة الكتب وربطها ببرنامج الشاملة ليتسنى للأمة الإستفادة منها -4

  

                                                 

من لا رأي له ولا ترجيح وإنما نصيبه من : قلد المحضالمو, المخلص) أ( وردت في النسخة 1

 .43 ص1ج,المدخل, بدران, العلم أن يقول قالوا فقلنا
 .هذا) ب( وردت في النسخة 2
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  .الرياض, م2000 -هـ 1421, مكتبة الرشد, التحرير في أصول الفقه

بدائع الزهـور فـي وقـائع        ,محمد بن أحمد بن إياس الحنفي المصري      , المصري

, دار الحكمـة  , ونسخة أخرى   , هـ1311,بولاق, المطبعه الأميريه , الدهور

  .هـ1411

دار , الوجيز فـى المعـاملات الـشرعية      ,  محمد نجيب عوضين المغربي    ,المغربي

  .م2003, الطبعة الأولى, النهضه العربية

ي العبيدي، تقي الـدين     أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسين        ,  المقريزي

, دار الكتب العلميـة   , المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار     , المقريزي

  .بيروت

, دار الكتب المصرية  , السلوك لمعرفة دول الملوك   , تقي الدين المقريزي  , المقريزي

  .م1973

, دار الزهراء للإيمـان   , , نظام التجريم والعقاب في الإسلام    علي منصور   , منصور

  .الطبعة الأولى, ينة المنورةالمد

دار ,  الاختيار لتعليل المختـار    ,683عبداالله بن محمد الموصلي المتوفى      , الموصلي

الطبعة ,  وطبعة دار الكتب العلمية    .هـ1430الطبعة الأولى   , الرسالة العلمية 

  . م2005, الثالثة

دار , ارسالدارس في تاريخ المـد    , عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي     , النعيمي

  هـ1410الطبعة الأولى , الكتب العلمية
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جـامع العلـوم فـي       ,عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكـري         , نكري

عـدد  , الأولى الطبعة,م 2000لبنان  ,  دار الكتب العلمية   ,اصطلاحات الفنون 

  .حسن هاني فحص, عباراته الفارسية حقق وعرب, 4الأجزاء 

روضـة  , هـ676ن يحيى بن شرف النووي المتوفى     أبو زكريا محيي الدي   , النووي

  . جزء12, بيروت, 1405, المكتب الإسلامي, الطالبين وعمدة المفتين

مطبعة القـوات   , نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون    , محمد نعيم ياسين  , ياسين 

  .,المسلحة الأردنية

 
 



 99

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )أ(الملحق 

  ملحق المصطلحات العلمية
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  الصفحة  للفظا

  42  النظريات الشرعية

  43  الحكم

  43  الاشتراك اللفظي

  44  الواجب

  45  الحكمة

  45  الحرام

  50  الحد

  66  التعزير

  66  القصاص

  51  المناط

  51  غير منعكس

  52  الظن

  55  السبب

  60  الروايتين

  63  التنفيذ

  68  المدبر

  69  أعمية الموجب

  72  الحكم بالموجب

  72  ةالحكم بالصح

  72  الحكم باللزوم

  72  الحكم بالبطلان

  79  الأملاك المرسلة

  87  المسجل

  87  القضاء الضمني

  92  المقلد

  92  المجتهد

  92  المجتهد المقيد

  93  المجتهد المطلق
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  ملحق الأعلام
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                      ملحق الأعلام             

   العلم
  

  الصفحة
  7  أحمد العباسي

  14  ابن المسدي
  18  ابن الهمام

  16  ابي العباس السرسي
  17  ابي الفضل المغربي

  17  العضد الصيرامي
  18  الأمين الإقصرائي

  19  ابي العباس القاهري
  75  أبو يوسف

  75  محمد بن الحسن
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  )ج(الملحق 

  ملحق الكلمات الغريبة
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  ملحق الكلمات الغريبة
  الصفحة  اللفظ

  42  التهور

  42  النسق

  47  الجنس

  55  إعذار

  59  تصادقهما

  61  مليء

  62  الراتب

  66  صرايح

  67  اقتضاه

  77  الكنى

  84  الولاد

  92  النظارة

  92  اعتوار
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  )د (الملحق

  ملحق الأماكن
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  ملحق الأماكن

 الصفحة  المكان

  5  قلعة الجبل

  5  جزيرة الروضة

  15  مردا

  16  سيواس

    

 
 


